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م يرسل الله سحا نه ١!‏ ام من الأمم عدا كن ٠‏ !ل رسل قدر 4 0 رسسل إلى 
بى إسراثيل 3 وم يقم الحجة بالايات الواضيحات 3 والبينات الغيبيات 0 ظؤ 
اقامها على ببى إسرائيل 


وبرغم كل ذلك فالقوم هم القوم : حرفوا كل الشرائع والكامات حى 
تنناسب مع هيوطم | وأهواهم . حبى الله سبحانه ا حرفوه من حق 
غير 0 ولا مدرك بالأوهام إلى إله شعى يشبه زعم الحزب السياسى ٠‏ 
بنرل على رأى الأغلبية ٠‏ ويسعى إلى صالح الطبقة والعنصر . ونحب راتحة 
الشواء . ويلعب مع حيتان السملك ق البحر 

ومند عبد نبى الله يعقوب والحرب بين الوثنية والوحدانية الغيبية قائمة 
حى أنه عليه السلام قام حملة تفتيشية ٠.‏ وجدع كل الاهة المنزلية شم م دفما 
كلها عند اللطمة الى عند ١‏ شكم كما هو وارد فى العيد القدم . 


ويذكرنا القرآن الكررم أنهم كانوا يعبدون إشاً يسمى ١‏ البعل » 
وذلك فى ةر له تعالى 


وهذدا 0 و ما جاء ىق التوراة بأمسم / البعالم 4 


1 


داه 
ع ع 


اب . وعإا لى غير الوظيفة الى ارادها بشو إسرائيل . إذ كانوا يريادوك 
مسر 2 بالفعل ٠‏ ولكيم كانوا در يلوو نه ملكا ا كم العالم بأسحمهم ٠.‏ 
لا أن يكزن بد لامك القلو يادي اله الزا الأسد, 


وكانت آخر الايات ى ظيه ١‏ المسيح من مر م العذدراء وحدها - 


وواجهوا هذه الآية بانهام العذراء بالحنا والفحش . ويرفض المسيع 
وانتظروا مس مهم المزعوم 8 حى قالت طائفة من طِ واتفهيم لاض .5 
وتدعى 0 مواد بوه ) إنه قل بعت بالفعل 8 عام ١515‏ 2 ن الملاد 0 وإنه 


1 
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اث 
قد اندتار معاو نيه لحكم العالم باسم الهود + وإنه فى فلسطين يقم فى مغارة » 
ولا يلقاه إلا من يدرب على ذلك على أيدى الحيراء من أهل هذه الجماعة . 
وسجلوا كل هذه الأوهام فى كتاب من كتهم اسمه ١‏ الحق بحرركم » طبع 
ف بروكلين بعدة لغات » والطبعة العربية مليون نسخة . 
. تلك لمحة سريعة عن أ ثر المسيح ى ؛ عقيدة البود : إذا تجاوزنا عن السباب 
البشع الذى صبوه عليه وعلى أمه علها السلام : 
وكان رد الفعل عند أحباب المسبح وأتباعه تطرفاً ناشئاً عن حب ٠‏ كا 
كان رد الفعل عند أعدائه تطرفاً ناشئاً عن بغض 


ولما كان القرآن الكريم يؤكد أن النصارى هم أقرب النامن مودة 


للمؤمنين : فإن هذا الكتات الذى نقدمه للقراء هو ثمرة هذه المودة التى. 


يؤمن مما المسلمون » ويدينون ما نحو أتباع المسيح عليه السلام . 

*( ولتجدن أقرمهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن 
منهم قسيسين ورهيانا وأنهم لايستكرون )+ . 

ولد عبر المسلمون عن مود” نم لأتباع المسيح حيما هز موا بأيدى الفرس » 
فحدزن المسلمون حزن شديداً 4 لأن أهل كتاب هزموا بأيدى وثنيين 
من عباد النار وسجل الله تعالى هذا الحدث فى أول سورة الروم فقال : 

»( غلبت الروم » فى أدفق الأرض وهر من بعد غلمهم سيغلبون فى 
بضع سنين )#2 ا. 

وما وصايا ألى بكر لجيوشه برهبان النصارى عنا ببعيد » وما عهد بيت 
المقدس بين عمر وصاحب بيت المقدس بغريب على أذهاننا ٠‏ إلى جانب 
عشرات الوقائع والأحداث الى تنطق بالمودة بين المسلمين والنصارى » 
وحرصهم علهم » وخوفهم على أخراهم . 
0 ولان كان البود قد نجحوا مؤقتاً قَْ يدر بذور الفرقة ببن الفريقن 
فإنه يجاح لا 
لد سيا عند الأحداث السسياسية الى تبدو فا النواياً الى لا تتجه نحو المحبة 
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7ل لل كا 


و الحياة الآمنة » وإنما تتجه نحو تمكين عنصر واحد من بقية عناصر الأرض : 
. بأد متاق الجميع » ويستذهم ء ويستولى على مقدراتهم إلى الأبد بام 

ليس الدل من طبيعة أتباع المسبيح » ولكن طبيعة أتباع المسيح هى 
ما قرره القرآن الكرم من أمبم كانوا إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول تولوا 
وأعيئهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق . 

وإنما الجدل هو طبيعة اللهود » وقد عرض علينا القرآن تماذج من 
جدلهم ومنا مو ضوع البقرة 2 نما يؤكد لنا أن ما أصيب به أتباع المسبح 
من الجدل إما هو داء مبودى لا يلبث أن يزول ليعود أتباع المسيح إلى 
طبيعتهم الى تُستجيب للغيب 4 وتؤمن بالتواضع وعدم الكبر باء 5 

وهذا الكتاب من أحاديث فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى المسجلة 
بصونه ء وأصوله حت أيدينا 34 وليس لنا فيه سوى التبويب وإعداد 
الأساوب ليكون أسلوب كتاب لا أسلوب حديث إلى الجمهور » فالحديث 

لا تغير فى كلام الشيخ 4 وإعا هو تقد م وتأخر 34 وحدذف للمكررات 
واسنبدال كلمة عامية اقتضاها المقام بكلمة عر بية يقتضما المقام . 


والله نسأل أن بجعله خالصاً لوجهه » وأن يدوم الوثام بين أتباع المسيح 
وأتباع محمد علهما الصلاة والسلام . 


عبد القادر أحمد عطا 
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آل عمران المصطفون 

مع الاصطفاء 

قال الله تعالى 

+( إن الله اصطق آدم ونوحاً وآل إبراهم وآل عمران على العااين 
ذرية بعضما من بعض )* )١(‏ 

كلدة ( اصطق ) تدل على اختيار يرضى . وععبى : خصه بنفسه . 
أو أده صغوة 2 ن غيره فى ع على أى شال ندل على الفضلى العةامم 3 

وهنا سؤال : هل معنى الابة : أن الله اصطفاهم فكانوا طائعين 
من أجل هذا الاصطفاء ؟ أم إنه سب<انه وتعالى علم أزلا أنهم سيكونون 
طائعين فاصطفاهم 9 

واإتلوافي + آنا م الله علم أزلى ؛ وليس علماً مترتباً على غيره ٠‏ و 
ساعة تأ بقاثونك البشرىء وتولى إنساناً أمراً فينجح فيه » تقول : ألم أقل 
لك إن فر امييى صمي.دة ؟ فإذا كان هذا ى البشر فما بالا بالله سيحانه وتعالى ؟ 


إذن فاصطفاء الله لآل عمران مع آدم ونوح وآ إبراهم إثما كان 
لأنه عام أزلا أمهم سيكونون أخياراً : أو أنبم كانوا أخياراً فى النفس العامة : 
وسيكونون أخياراً حين يكلفون فى النفس الخاصة . . هم أخيار قبل 
التكليف ٠‏ لو تركتبم لعقوهم اكانوا أخياراً . 


ل ا 
لماذا كان اجتباء الرسل ؟ 
وآدم حين خلقه الله . وصنع له التجربة التكليفية فى الجنة » كان 


الواجب أن ينقل ٠١‏ علمه لأبنائه . لماذا نقل إلهم صيانة مادمهم من الطعام 
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ع بت 


والشراب وغير ذلك ؟ فالقم كانت لابد أن تكون مع هذه البادى . 
فهل أدى 1 دم ؟ 

أدى 34 ولكن ممرور الزمان تبت التكاليف رويداً رويداً حبى تسى 3 
قالله هن رحمته نجدد » ويرسل رسولا بر سالته تعطى من كان موجودا 
أولا ما يتعلق بالعقائد والأخبار الى لا تتغير . أما الأحكام فيأتى فبا 
بالأحكام المناسبة لازمن . فإذا ما أمكن للبشر أن يعدلوا من سياسة البشر يبى 
الأمر على ما هو عليه . 


أى إن الناس حين يفعلون المنكر يجدون أناساً يقومون ف وجوههم : 
ويضربون على دس » فإن الحياة ما ل فا احير » لأن مصاق اليقين 
فى النفس البشزية تأتى من أشياء » هناك من توجد مصاق اليقين فى ذاته » 
أى لا يكون قادراً على نفسه 5 فيعمل المعصية 3 لكن تلومه نفسه فبرجع عنها » 
فالمصاق اليقينية هنا ق نفسه . 

وأحياناً تكون المصافى اليقينية فى غيره » فى الآمر بالمعروف والناهى 
عق اقرع فاذا “)تنيت "لصاف "الاتساعنة كانت المضافه الدانة غشية 
ولم يعد أحد يأمر بمعروف وينهى عن منكر ؛ فهنا لابد من رسول ينبه الناس 


معجزة. 
تعالى يأن المصاق الذاتية حين تمتنع فى هذه الأمة : فلن تمتنع المصاف الاجماعية 
ولابد أن تكون هذه المصافى فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . ش 


وفى الرسالة المحمدية لا ختمت مما الرسالاات : فهذا إعلام من الله ظ 
وإلا فقد كان لابد من رسول آخر : وهو لا يكون أبداً » لأن ظ 
ا 
ا 


الرسالات قد ختمت محمد صل الله عليه وسلل ؛ ولآن الله أمن هذه الأمة 
. 1 
بألا متنع فا المصاق الاجماعية » ولذلك قال تعالى : 
+( كنم خير أمة أخرجت لناس تأمرون بالمعرواف وتبون عن المذكر 
وتؤمنون بالله )+ )١(‏ ظ 


(1) سورة1آل عمران » آية : .31٠١‏ ظ 
ا 
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حت 4 ته 

ومعبى هذا أن المصاى الاجماعية ستظل موجودة . إذن فإن الغفلة 
حدثت بعد نوح . فحصلت الاصطفاءات . 
من هم آل عمران : 

جاء فى القرآن الكرم أن مر هى ابئة عمران . فقال تعالى : 

ومرم ابنة عمران الى أحصنت فر جها فنفخنا فيه من روحنا ) )١(*‏ 

وجاء فى القرآن كذلك أن الله اصطبى آل عمران على العالمن كما فى 
الآبة الى ذكرناها فى الفقرة السابقة . 

ومن المعلوم أن موسى عليه السلام هو مومى بن عمران : وله أخت 
تسمى مر م ابئة عمران . فأى العمرانين وأى المر مين يريد الله باصطفائه ؟ 

أما عمران أبو موسى فأبوه يصفر . بن قاهث ٠‏ بن لاوى » بن يعقوب 
ابن إسحماق بن إبرأه . 

وعمران أبو مرم هو ابن ناثان ٠‏ بن سلوان » بن داود بن إيشى » 
ابن موذا » بن يعقوب » بن إسحاق ٠‏ بن إبراهم . 

لقد حدث إشكال بين الدارسين فى العم رانين يريد الله باصطفاء 1 له . 

وحين اختلف الدارسون لم يفطنوا إلى أن القرآن نبهم إلى أن المقصود 
هو عمران أبو مريم » لأن السياق هو سياق مريم أم المسبح » لا مريم 
أخت مومبى : ولآن الله تعالى قال : ( وكفلها زكريا) (؟) . وزكريا كان 
أبوه معاصراً لناثان : وهو مع ذلك زوج خالة مرم العذراء . وعلى هذا فقد 
انتى الإشكال ببن مرم أخت مومى ومرم العذراء أم المسيح . 
ذربات مصطفاة : 

أخمر الله تعالى فى سياق اصطفاء من اصطفاه أن هؤلاء المصطفين 
( ذرية بعضما من بعض )فهل المراد ذرية النسب ٠‏ أم ذرية القم والهدايات ؟ 


)00 سورة التحريم آية ب .2 
64 سوزة 1ل عمران آية ا 
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عا هأ سه 


لقد علمنا ى قصة إبراهم أن أنساب الدم لا اعتبار لها : وإنما الأنساب 
المعتمرة ف مانت القم والدين . وذلك حين قال الله تعالى : 

+( وإذ ابتلى إبراهم ربه بكلمات فأتمهن )+ فلما أتمين قال له : 
(إفى جاعلك لناس إماماً )« . فقال إبراهم : +(ومن ذربى )» . 

فِعَال الله تعالى له ٠‏ 

لاينال عهدى الظالمين )+ )١(‏ . 

لقك ردها الله عليه ٠‏ وتقرر حينثد أن قوله تعالى : ( إماماً ) أى مقتدى 
ىُْ الهدايات وعليه فالدرية هى ذرية الهدايات . 

وعضى اللق فى تعليمه لإبراهم حين وقف ودعا ربه أن يعمر الصحراء 
من أجل ولده إسماعيل فقال : 

(ربنا إلى أسكنت من ذريى بواد غير ذى زرع عند بيتك ارم 
ربنا يقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تموى إلمهم وارزقهم هن 
الغرات لعلهم يشكرون )+ (؟) . 


ع 


أراد إبر اهم أن يطبق الحقيقة الأولى هنا فى مسألة الرزق ٠‏ فقال الله 
تغالى له :( ومن كفر ). ردأ على إبراهم حين قال : (من آمن ) . 

يقول الله : أنا الذى استدعيتهم للوجود : فرزقيم عندى . إذن فالذرية 
درية الحداية . وحن يقول الله 98 

فليس المراد ذريات النسب . بل ذريات الهم . 


د 1 انا 


(0) سورة : إبراهيم ء آية : لا” . 
فرع سورة التوية 6 آية ا 
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منذو ار ة حسة 


وغ حله ) هى 


د عن إعان صادق فقالت : 
#(رت إى نذرت اث ماق بطى محرراً فتقبل مى )» .)١(‏ 
حررا . أئ : غير مملوك . كما يقال : حررت العبد : أى : جعلته 
يتصرف كيف يثشاء ٠‏ لا سلطان لأحد عليه . وكذلك حررت الكتاب » 
أى : خلصته من الث شوائب والزو وائد وغيرها . 


أم م, ر م العذراء » وقد وقفت لتناج ى ربا ى صفاء و طهر 


المولود اخرر 

ومطلب حلك ) من رءبا أن يتميل تذرها ا 2 بطمها فيه مناحاة الله 5 
5 الدافع إلى هذه المناجاة ؟ 

هى موجودة ىَّ بيثة . وترى الناس يعيز ون بأولاده ٠‏ ويعيشون 
أليحكهرا حركات أولادهم 3 وليحكم أو لادهم ح ركامهم 5 وليكون 
الأولاد قرة صن هم 8 وعزرا هم 5 الحياة عم وكل هذا لا تر باءه هى »2 
وإأتما تريد أن 0 ن ماق بطنبا من الواد محرراً من كل هذا . أى لا تريد 
أن تربطه بذا:با : ولا تربطه برعابتها . لآن الإنسان مهما بلغ من اليقين 
فإنه كم الميل إلى أولاده ممكن أن يتجوز فى سلوكه . 

ولككن كيف تتحكم امرأة عمران هذا التحكم فى ذات هى مثلها ؟ 

والجواب : أنه طالما كانت لما الولاية على تلك الذات فلها هذا 
التحكم . فإن بلغ الرشد خير . فإما أن يجيز ما اختارته أمه : وإما أن 
ررفقضصه . 

هى لا تريك قرة العين 0 قرة العين ن مقاصك الولد بل تر دده 

أن 


محر را الخدمة البيت المقدس . 'مطاباً 0 0 ان أن كون 11235 


لآن حدم البيت كانوا من 0 0 
)0 سور 5 آلغ ان الأرة ب اسان 
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والنذر أمر أريد به الطاعة فوق تكليف ما كلف المكلف » من جنس 
ما كلف المكلف . . فالله فرض عليك خمس صلوات » فنذرت أن تصلى لله 
عشراً أخرى ٠‏ فأنت ألزمت نفسك أن تصلى أكثر مما ألزمك الله » ومماكلفك 
به » ولكن من -جنس ما كلفات المكلف . 

فرض الله عايك صوم شهر دن العام : فنذرت أنت أن تصوم الإثندن 
والحميس من كل أسبوع ٠‏ فرض علياك اثنين ونصفا فى المائة زكاة لمالك 
فنذرت أنت أن تخرج عشراً فى المائة » أو تخرج مالك كله لله . 

النذر إذن زيادة عنا كلف المكلف » ولكن من جنس ما كلفك الله . 
وندر حنة امرأة عمران يعتير أمراً زائداً لخدمة البيت + فهل هو ينطبق على 
هذا التعريف ؟ . 
البعض سقطات عن الياقن 3 وإن لم يقم مب اول 3 الجميع 9 فهى دن 
التكليف : ولكنه تكليف من فروض الكفايات . 

والنذر يعطيك عشق العبادة لله » لأنك لو لم تعشق ربك لما زدت على 
ما كلفك . 1 


مرمم نحت التربية الربانية : 

لقد علم الله تعالى إخلاص «١‏ حنة » امرأة عمران فى نداتها لرما . . فقد 
كانت عارفة بأسرار النداء والدعاء » فنادت رءها قائلة « رب » . ولم تقل : 
إلهى : لأن الربوبية يلاحظ فا التربية من البداية إلى النباية ء أما الألوهية 
فهى خاصة عا فيه تكليف . 

كانتامرأة عمران تقصد بنذرها لا فىبطها ألا تربيه هى.حى يقدر على 
الحدمة » بل كانت تقصد نذيره من أول أمره : محيث لا تتنعم بطفولته 
كما تتنعم الأميات . ومن هنا جاءها الرد من الله تعالى من جنس ما سألت »: 
ودليلا على إخلاصها فى مطلها : وفى نداتها لرما : 

لقد تقبلها رمها بقبول حسن . والقبول هو : أخذ الشىء برضا . 


الوق ط. 0)و؟1//: خط 


25 


والحسن شىء ء فوق الر ضا ستلمحه فى تربية مرم العذراء . هو ليس قبولا 
عادياً » ولكنه قبول حسن . ولهذا قال تعالى : 


وأنبتها نباتاً حسناً وكفلها زكريا )* )١(‏ . 
فالإنيات امسن حمل ملحظين فى حياة مرم : 
أوهما : أنها كانت تحت التربية الربانية منذ بدايتها الأولى ى بطن أمهاء 
كما يرعى الفلاح نباته بالعناية والماء . 
ثانمروا :1 أذ إعابة 1ه الأمر أة عسران ليل غل إعدمياه أذ الله 
اخقص مر م بالثر بية الى هى من نخصائص الربوبية » من الإنبات الحسن : 
وكفالة زكريا لها . 


الأنى المنذورة مرجم :. 
كانت أعرأة ران تريد ما فى بطنبها 00 الحدمة البيت » فلم 
حاءت أنثى أت أن ما كانت تريده لن يكون » فقالت : : 


+( رب إفى وضعتها أنى والله أعلم ما وضعت )* (5) . 

يععبى : إن لم أتمكن منالو فاء فلأن قدرك قد سيق فى أنه غير مندور .. 
ل بد أن تخمر الله تعالى بأمها وضعت أنى لك ييز لأن الغاية من 
نذرها لم تتحقق : رعا يسأل سائل فيقول : كيف تخير الله بأنها وضعت أ ل 
لو ليس الله بعلم بذلك ؟ 

نقول : بلى ايعلم بل ما كانت حت أن يكين ذ كرا متذورا للبت + 
فهى تتحسر : لأنبا كانت أتثى ٠‏ فإن لم تقدر على الوفاء فلآن الله عز ز وجل 
قدر أن تكون الوليدة. أنبى 1 


. سورة آل عبران ء آية : لام‎ )١( 


6 سورةآل عمران » أآية : .م ,. 
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مرحم ق خدمة العقيدة 
ليس الذكر كالانبى 

حيما سرت و اححنة ) امرأة خمر ان على ولادما للأنبى 5 جاء ف السياق 
قوله تعالى . 

. )١( +) وليس الذكر كالآنى‎ (١ 

ف سورة اا ل عمران . وهذه الحماة مدل أمريق : 

أوهما :5 أن 5 وك من بحام كلاميا 5 حين قالت : 

#ل(رتبت إلى وضعا أنى والله أعلم عا وضعت وليس الذ كر كالانى ) » : 

0 إن 0 وحده هو الذى يصلح أن يكون منذوراً لحدءة البيت . 
الذ كر 8 كنت تريدينه مثل هذه الأ . 2 0 إن هذه الأثى شأناً ا 
أعظم هن شأن الذ كور .وأرى أن هذآ المعبى الأخير أله بالسياق 5 

0 9 الله عر 0 وجل لها أنت ترياين دز آّ مهو مك ه الوفاء بالنذر 3 
وليك ن : ىَّ ددمة البيت ٠.‏ وأنا وصهصيث الأنى 3 لكى سأعطى مهأ آبة أكير 
من خخدءة البيت : سأخدم سا العقائد . إن أخدم با رقعة تقام فبا الشعائر . 
بل سأخدم مما العقائد حجى تقوم الساعة . لأنى سأعطى فا آبة ليست موجودة 
فى غيرها . 1 ية طلاقة القدرة الإفية . 


قة الإمان واللولق بلا سبب 


تعلى تخيرها أ ن القدرة تاق بأسباب ٠.‏ ولكن من دن 


الله سبحانه وتعانى هو الذى تخلقها طبعاً . فالدى خلق شيئاً من سبب لابد أن 


بقدر عا لى خلق 0-5 الى ء مجر ّ و ن السين 6 


٠. ا‎ 0 
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الأسباب خاصة بنا نحن عالم 0 . تحن الدين نعيش الأسياب 
والمسبيات . لكنتا حين نسأل : هن أين جاء السبب ؟ تكون الإجابة : 
المري ان لاك جنا دوو كاك ١‏ : ما دام هو خالقه فلماذا لا مخلق 
المسبب من أول وهله ؟ و لذلك أعطانا طلاقة القدرة ة دليلا على أنه يقدر 
على ذلك . لآن هناك قماً إعمانية جب أن تظل على بالنا . وى بؤرة شعورنا 
دائماً . 


ع 


خلق الله بالأسباب ناساً مثلناء. من أب وأم. وجديرة الخاق هكذا 
وخاق من لا أب ولا أم » وهوآ دم عليه السلام . 

هناك قسمة عقلية منطقية . ٠١‏ دام هناك أب وأم . ذكر وأنى : 
فسيأق مهما تكاثر . 

ومن كل شىء حاقنا زوجين )> .)١(‏ 

فالز وجان مجتمعان . وهذه هى الصورة الكاملة » أو ينعدمان . أو 
الأول معدوم والثانى موجود : أو الثانى معدوم والأول موجود . 

دي 06 ن اجماع الزوجين 4 : وآدم من عدمهما 507 وطلاقة القدرة 

ى أنه سبحانه كما مخلق المسبب من السبب ٠‏ مخلق المسبب من أول 

00 2 وانبت المسألة . . وقك أخرج من ن المسيب المخلوق ايتداء وهو آدم 
أسباباً و الأسباب جتمع قُ ايل عؤرة الناس 3 وقال 0 دكر ولا أي 
9 حا سح 0 5 قد تكون أنى 2 صصص 
مثل خاق نوا وها كون ولا ذكر كما فى ى ام بح . 


# العا# 


. عورة الذاريات أية : 9غ‎ )١( 
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م ؤ مس 
أنوار هداية فى ميلاد مرم 
حصانة ضد الشيطان 


حين اختلفت ظنون « حنة » امرأة عمران فى أن يكون مولودها ذ كرااى 
خدمة البيت فولدت أنبى تمنت أن تكون هذه الأننى طائعة : فسمتها ١‏ مريم » 
لأن كلمة ١‏ مريم ) عندهم معناها : العابدة : فما فاتها فى أن تكون فى خدهة 
البيت حصلته و فى أن تكون قَّ خدمة عقائدها ومنبجها . 

وقد عر فت أمها بتجر بنها أن المعاصى كلها تأتى من الشيطان ٠‏ وأن الذى 
يقدح فى العبودية هو الشيطان . . وممقتضى العقلية الإعانية الحاضرة البى 
والى شى على ابنها مر مم : قالت : 

(وإف ينها مركم وإنى أعيذها بك وذريمما من الشيطان الرجم ) )١(*‏ 

وذلك م ن أجل أن يكون الامم الذى اختارته لها وهو ١‏ مرب ) ومعناه: 
العايدة على مسوىن حقيى . 

هناك مستعاذ هو الله » ومستعاذ منه هو الشيطان » والشيطان يدخل مع 
خاق الله فى عراك ٠‏ ولكنه لا يستطيع أن يدخل مع الله فى عراك اي + ؛ 
ولذلك جاء ىف الحديث ع: ن الى صلى الله عليه و 28 : أن الشيطان مخنس إذا 
ذكر الله . لأنه خناس جبان ٠‏ لا يقوى على مواخعية أدن أل 1 

1 

إذن فى ينفرد الشيطان بالإنسان ؟ ينفرد به إذا كان بعيداً عن الله 

يها نة بقعا ربو للك فال سال 


( وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعد بالله إنه مع عليم افة 


2 رعبه مبذه الكلمة . وحين تواجهه هذه الكلمة ٠.‏ ويعرف أنك «واظب 
علمبا ٠:‏ يعلم أننك تعلمت ما نحرقه : فييتعد عئلت . 
)220 سورة آل عمران + آية واكم 


(؟) سورة الأعراف » آية :5.6,, 
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وات 
وقك أرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى نحصن ذرياتنا من الشيطان 
الرجيم ٠‏ فالإنسان إذا ما جاء أهله » و مجىء الأهل مظنة حصول الولد » 
فيقول الإنسان عند لقائه أهله : « اللهم جنبى الشيطان » وجنب الشيطان ما 


رزقتى ) . 
من قال هذا 4 وجاء من هذا اللقاء مولود 5 فإن الشيطان له يكون له 


فا لهذا الولو أبدا» 

وحن نلاحظ أن امرأة عمران قالت فى تعويذها لابتها مرمم : 

يراق أعذها يك وقونها وكه .وا 

ولم يكن لها ذرية سوى المسيح عليه السلام' » و لكن الذرية كلمة تطلق 
على الواحد والاثنين والثلاثة » وعليه فالسياق صحيح . 


تربية فوقية : 

الله سبحانه وتعالى هو الذى تقبل مرحم » وهو الذى أنبتها نياتاً حسناً »> 
وهو الذى كفلها زكريا » وذلك ى قوله تعالى : | 

+( فتقبلها ر مها بقبول حسن وأنبتها نباتآ خسنا وكفلها زكريا )* )١(‏ . 

وهذا دليل على أن أمر مرحم من فوق ... 

وساعة حك الناس يقير عون على شىعا ها فالناس قل خرجوا عن 
مراداتهم 2 هذا الى ء إلى مراد الله سبحانه وتعالى 8 هناك شىء حختلف 
عليه » فتقرع عليه » لأمنع هواى وهواك : وأخرج إلى مراد الله . وهذ!ا 
هو ما حصل عند كفالة زكريا لمرمم . وق هذا يقول الجق سبحانه : 

+( وماكنت لدسهم إذ يلقون أقلامهم 'أمهم يكفل مريم وماكنت 


(0) سورةآل عمران » آية , لام 600 ما 
(0) سورةآل عمران » آية : 44 . 
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2 8 عه 

أى إن هذه المسألة كان هأ ضحة 3 ووقعت فا خصومة 43 وهم 
لا يلجأون إلى القرعة إلا إذا اختلفوا .: وكل واحد يريد كفالها لنفسه . 

ومن فضل الله أن زكريا كان متزوجا من « إيشاع ) أخحت ( حنة ) أم 
مر العذراء 4 فهو زوج خالها 5 . ولا خرجوا عن مرادامم إلى مراد الله 
بالقرعة أخذها زكريا دون غضاضة من أحد . 

والاقتراع قاعدة عامة ماضية حبى عند الأنبياء » فسيدنا يونس عليه 
السلام حين كان فى السفينة » وخاف الناس أن تغرق لثقل حملها » كان 
لايد أن يئزل واحد من ركاببا ء فاقترعوا » فجاءت القرعة على سيدنا 
دونس © وق ذلك يقول المق سبحانه وتعالى : 

+( فساهم فكان من المدحضين ) )١(‏ . 

جاء سهمسرادنا يونس ليخ رحج إلى السعة العليا » ولو لم تكن القرعة لقامت 
معركة قى السنميزة 5 


أنى لك هذا ؟ 


لما كان زكريا كافلا هرم . فكأنه تولى كل مهمتها » وهو الذى يرعى 
كل شئونما » ولكن القرآن الكرمم يسجل حقيقة فوق الأسباب فى قوله تعالى : 

+( كلما دخل علبا زكريا انخراب وجد عندها رزقا )* (9) . 

9 بللاحظ زكريا هذه الحميقة مرة واحدة 4 ولكن فى كل مرة بدخل 


ا و » فحين كان نجد عندها هذا الرزق ؛ والرزق أول المطلوبات 


من الكفيل » وهذا الرزق الذى كان بجده هو غير الرزق الذى كان يأتمبا 
به » فى هذه الحالة لا بد أن سأل : 5201 فاك : 


»(يامريم أنى لك هذا)ء (") . 
)١(‏ سورة الصافات » آأية : ١41‏ . 


(0) سورة آل عمران » آية : نا . 


[69 سورة آل عمران .؛ آية : #90 . 
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ادا - 

وهذا دليل على أن زكريا كان يغلق الأبواب على مرحم » فلو كانت 
الأبواب مفتوحة لما سأل » لأنه محتمل أن أى أحد وضعه عندها . 

اذكروا ماقلناه مراراً » من أن أى واحد متوكل يجاعة » ثم يرى 
عندهم أى ثى ء أزيدما تلن نه > أو أزيك من طاقته » أو أزيد من دخله » 
لابد أن يسأهم : من أين جاء هذا » كما سأل زكريا مر العذراء : 

وإلا ففساد البيوت كلها من هذا التغافل » من هذه ١‏ التطنيشة ») : 
يرى الرجل ابنته تلبس مالابو؟ به دخخله + والواك يثفق ما لاببعه دشله ©" 
والزوجة تعد فى البيت من الطعام مالايستطيع الوفاء به » فلايسأل » فيكون 
الفساد دون شلك . 

فلو أن كل إنسان سأل أهل بيته عند زوائد نفقاتهم من أين هى » 
لأوقفنا الفساد » وصلحت البيوت : 

وأجابت مرمم زكريا بقولها كما جاء فى القرآن : 

»( هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب )+ )١(‏ . 

حين قالت : »«(هو هن عند الله)» ل تدع للبدممة الإعانية إلا أن 
تتحرك عند زكريا » فقالت : (إن الله يرزق هبن يشاء بغر حساب ) م 
إنه ير زق ويفعل بكامة «كن ») وليس رزقه خاضعاً للأسباب . 


الدعاء المجاب - 


تحركت بدمبة زكريا الإعانية فقال : ماداءت للقدرة طلاقة فى أن 
تفعل بلا أسباب فأنا أريد ولداً وإن كنت كبيراً 0 كرأ عاقراً . 


هل أ خوك م مريم هذه البدمبية الإعانية عند زكريا » أم إن كلامها 
٠‏ نمبها فقط ؛ وهى ىق الأصل لوجر و عله بل نبها 3 وهى موجودة 
قبل ذلك . 


)220 سوراة 1ل عمران آية ام . 
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ش هناك فرق بين معلوم ق بآّرة الشعور 4 وهعلوم 2 حاشية الشعور 54 
يستدعى : عنيك اللزروم بتداعى المعاق 5 
ّ ف رم استدعت. هذه القضية من حاشية شعور زكريا إلى بؤرة شعورهد. 
فطلب من الله مطلباً من نفس النوع . . فقال : 
ارب هب ل من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء )» )١(‏ . 
وهذا دليل على أنه صدق م قَْ قوها 3 #زهرو من عيلك الله ) 5 
ودليل آخر على صدقها : أنه لا بك م در الرزق الذى رآه عندها لاق بيته ؛. 
ولاق زمانه . ش 
٠‏ والولد يطلبه الناس عامة ليكون لم عر 3 أو ليحفظ ذكرهم 3 ولكن. 
زكريا طلب ذرية طيبة » لأن هناك ذرية غير طيبة . وى آبة أخرى يقول : ' 
+( برنى وبرث من آل. يعقوب واجعله رب رضيا )+ (؟) . 
أى أريدء وعاء لإرث النبوة والمناهج » وإرث اللقيم . . وطلب اطبة. 
من الله معناه : استعطاء شىء بلا مقابل . وقد قال زكريا لربه : »( هب لى ) » 
أو خصوبة ق الأرأة . . بل إن من كان عنده استعداد فسيظل هبة بالنسبة. 
اله . 
إياك أن تفتنوا بالأسباب » فهو هبة على أى حال » يدل على ذلك قوله : 
(من لدنك) فهى تدل على أن عطاء الله لزكريا هو من وراء الأسباب. 
وهناك فرق بين عطاء بسبب » وعطاء للأسباب » كطالب العلم ينقطع 
لطبي العام فيتعلم 3 وأخخر يفيض الله عليه العلم بلا تعلم » وهو الذى يقال له. 
العلم اللدفى » أى من غير علاج 5 
فحن تسمع (هن لدنك ) فقد اتعزلت الأسباب . . وكلمة ( هب )» 


)6 سورة آل عير ان 0 أية 20 
02 سورة ممم آية :6م 
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أعطتبى ماى سورة مرحم من أن امرأقى عاقر ».وقد بلغت من الكر عتياً - 
وكلمة ( هب ) هى الى تعطى هذه المعالى .. 
.وحين قال زكريا فى نباية دعائه : :( إنك يع الدعاء ). . وحين يقوال 
الناس ذلك ىق دعامهم 3 فهل المر اد أن سدم الله الدعاء 4 أم أن جيب الدعاء © 
المراد أن جيب 0 50 فيارب لأناك بعلم صلق نيبى 2 5 لو أريد الولد 
للد كر 4 ولا لقرة العين 4 ولا للعز 4 وإئما أريده وارثا فى حمل منبجاتك قى 
الأرض 4 فاسمع ا وأجبه ياربى .. 
0 وق هذه الخحالة من ٠‏ حالاات الإخلااص والصفاء أجابه الله .»> 005 تعالى + 
ً) فنادته الملائكة وهر قام يصلى 2 اخخراب أن الله ببشرك بيحى ) )١(:‏ 
وإذا كان الذى ناداه هو جيريل وحده ٠»‏ فلماذا قال الله تعالى <: 
( فنادته الملائكة ) لماذا عبر عن النداء بمعبى الجماعة ولفظها ؟ 
والجواب أن الصوت هن الك اا فى هلها » والصوت من ا 
0 م ن أين بأنى اناميا 4 وهناك ماك 4 0 3 
| رايا قد آأرة. بى العلم ى 'الصوتيات 3 .حى الجعلوا المؤثر الصوتى الو لحل 
يأ من جهات تافة . 0 فنداء الملاتكة معناه أن النداء الوانعد حاغه 
عن كل جهة . 
وم يكن نداء الملائكة له بالإجابة إلا أوزع أوقاته مع م وهو قائم 
يصلى فى المحراب . . أو يكون المعى : أنه كان على قدم الأفيياء ؛ إذا حزبه 
م قام إلى الصلاة + فنودى كى هذه الخالة . شاد 
جربوا . . إن تأزم عندك أمر ققم ؤتوضاً وضوءاً جديدا » وإن كنت 
متوضئاً من ا : يارب أمر عز على فى أسباباك . 


وم ببق الى غبرك . | أنحدى أن - لا يكونٍ الفرج 
قد جاع 
)١(‏ سورة ال عيرنان ‏ “ية . 6م 
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وكات وموك امداصل اله علية روصل إذا حزيه أمر قام إلى الصلاة . . 
وحزيه أمر » أى : عرزت عليه أسيابه 4 7 دامت الأسباب قد عزتث. 
فاذهب إلى المسبب » واختصر الطريق » بدلا أن 7 تتعب نفسك . . اذهب. 
إلى ربك مباشرة » فهو خالق السبب والمسيب جميعاً . . وى المثل العانى : 
من له أب لا حمل الهم . فما بالك يمن له رب . 

وزكويا عزت لديه الأسباب » فذهب إلى ربه » ودعا فى المحراب 6 
فنادته الملائكة وهو قانم يصلى » ل تنتظار حى يفرغ من صلاته » وهكذا كل, 
من يلجأ إلى الله يقلبه وهمته جميعاً . 

.2 
أدب النبوة وطلاقة القدرة + 
لقد بشر الله زكريا بولد وهو قائم يصلى فى اراب فقالت له الملائكة ؛- 
+( أن الله يبشرك يبحبى ). . 

والبشارة خبر مخبر » زمنه لم يأته بعد . فإذا كانت مخير لم يأت زمنه. 
فاننظر من المخبر بالبشارة ؟ أهر الى يقدر على الإنجاد ؟ أم هو من لا يقادر 
على الإمجاد ؟ فإذا كان المبشر هو القادر على الإبجاد فإن البشارة حاصلة لا” 
محالة » كما هو الحال هنا . حيث قالت له الملائكة : 

+( أن الله يبشرك بيحبى مصدقاً بكلمة من الله وسيدا وحصوراة 
ونبياً من الصالحين 6« )١(‏ . 

* قال 'اقدالة + سماعطيكك ولد :وساء ‏ ونهده بع سواه سكن 
مصدقاً لكلمة من الله » أى إنه سيعيش على اليج » أو هو سيأ ليصدق بكامة. 
من الله ء لآنه أوله من 1 من بالمسيح .. وحدد صفاته » وأنه سيكون سيدا » 
وأنه سيكون حصوراً » أى ممنوعاً من كل ما حرم الله » أو ممنوعاً من. 
قمة الغرائز وهى الشهوة » وسيكون نبيا » وأسوة لغيره فى إتباع منبج 
الرسول الذى ق عصره . 


2( سورة ال ععران » آية : وس .. 
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كان طالباً من الله » وتلق البشرى وهو قام يصلى فى اراب » ولكته. 
تعجب )2 فهو الطالب وهو ا متعجب 4 وقال 9 

ارب أنى يكون لى غلام وقد بلغى الكير وامرأق عاقر )» )١(‏ . 

هذا دليل على أن النفس البشرية تتقلب : فهى دائماً فى دائرة التلوين ٠‏ 
واضت ودار ادن . وذلك ليعطى الناس ن أسوة فى أنهم إذا حصلت هم 

فى أمر من الأمور أن ينتهوا إلى طلاقة القدرة . 

قال حبى كدف يكون غلام وقد بلغنى الكير وامر أق عاقر . 
فأق بالعخصم رين لأن بلوغ الكير ودده 1 ليس دليلا على عدم الإنيجاب 4 فإ 
هناك من مخصبون وهم ى فى المائة من عمرهم : إنما المهم هو المرأة .و اناه 
هنا عاقر 

وهنا لفتة راقية هن أخخلاق النبوة : وهى أنه ذكر نفسه بالعيب أولا : 
وإلا فلو ذاكرها بالعقم أولا لكان ى ذلك جرح لها 2 فكأنه حينئذ يقول 3 
أنا صالح الإخصاب وإنما العيب فى آم رأتى . وهذا من أدب النبوة العالى . 

وهذه العناصر إعا جاءت لتجسيد طلاقة القدرة عنلك من يتم للقصة ٠‏ 
فحين جمع كل الموانع من هنا وهناك فإن الله يقول : 

) كذلك الله يفعل ما يشاء ) » (؟). 

وق موضع آخر يقول : 

كذلك قال ربك هو على هين )» () . 

وما دام قد قال فقد فعل . . وهنا تظهر طلاقة القدرة » لأمها فوق 
الأسباب » و القدرة شخالقة الأسباب » 


(1 ع ؟)سورةآل عمران » آية : .٠؛.‏ 
في سورة مريم » آية ى. 
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شكر الأنبياء - 

حيما بشر الله زكريا بالولد: وسماهء وأخيره بصفاته كاها » نحركت فى 
داخله طبيعة الشكر لله على قله انين أرن لحظة لحدوما ع ره 
أن ينتظر حتى تظهر العلامات المرئية أو المحسوسة للحمل فى امرأته » 

من انقطاع الطيك © أو مرك الجندن » أو كير البطن ليشكر » لأن الجندن 
قد ثم خلقه قبل ظهور هذه العلامات ؛ وإنا أراد أن يشكر لط 1د ]تجاه 
الى حدث فا الإخصاب على الفور . و العام بذلك لا يكون إلا لله » وهذا 
قال زكريا : 

رب اجعل لى آية )+ )١(‏ . 

أى علامة على أن هذا الأمر قد تم » على أن المولود قد وجد فى الرحم 


١ 


بالفعل ( إنه دريك الا يضيع لحذاة واحدة 5 غير شكر أربه لا دريك أن 


يفوت على نفسه لحظة من لحظات هبات الله عليه » فهو يريد أن يعرف 
عجر د حصول الإخخصاب ١‏ يقول 8 يارب < تل ركى للعللامات الظاهرة 
امحسة » لأنى أريد أن أعيش-من أول نعمتك على به فى إطار شكرك . 

أريد أن أعيش فى نطاق الشكر من أول الإخصاب » وإلا فقد وجدت 
النعمة عندى »© وأنا غر شاكر لا 9 . فهو ليس عنده شأت فى وعد ربه 14 
وإنما هو يريد أن يسرع إلى الشكر . وهنا قال له الله تعالى : 

4( آيتك أله تكلم الناس ثلانة أيام إلا رمراً واذكر رباك كيرا وسبح 
بالعثى والإبكار ) » (؟) . 

المعبى ار اد ٠‏ أن تميق عوو احم لا أن تمتنع عنه أنت ب إرادتك 5 
المراد أن تريد الكلام فلا تقدر :. 

0 فرق بين أن يقدر على الكلام وله يتكلم 3 وبين ألا بقدر على 
الكلام 8 أوما إدامثت الآرة موهو هوية له دن ٠‏ الله تعالى كاهرة الأولى فهى ع من 
الكلام فساعة ند نفسك عاجزاً عن الكلام مع الناس ىَْ شئو نهم فاعلم أن 
الحمل قد بدأ بالفعل . 


0 سورة آل عمران ء» آية‎ )5-١( 
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لن تستطيع أن تكلم الناس إلا رمزاً بالإشارة . 
ثم انظر لتعلم أن الآية من الله تعالى » وأنه تعالى علم من زكريا الصدق فى 
٠عللب‏ الشكر » تراه قال له : 
+( واذكر ربك كثيراً وسبح بالعذى والإبكار )» . 
فإذا كان الذكر والتسبيح باللسان وبالكلام » فإن زكريا سيصيح قادراً 
على الذكر والتسبيح » أما إذا أراد الكلام مع الناس فى شئونمم فلا يقدر إلا 
على الإشارة والرمز فقط . 
اكه أراة أن يعيش من أول لحظة مع نعمة المنعم شكراً » فجعل كل 
.وقنه ذكراً » ول يشغله بكلام الناس » فجعله قادراً على الذكر » وغير قادر 
على كلام الناس . 
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مريم بين الإرهاصات 
نجربة ق شخص مرمم : 


حيها سأل زكريا ربه أن يرزقه من يرثه كان ذلك نتيجة لما سمعه من 
مريم الى كفلها ومعى كفلها : تعهد لا بالقيام بكل مقومات حياتها : 
فكان كلما دخل علما المحراب وجد عندها رزقاً » وسؤاله إياها عن هذا” 
الرزق دليل على أنه لم يكن مما بجيئها به » فتعجب من أن يككون ذلك موجوداً : 
وهو الذى يأى بكل شىء محتاج إليه ..وردث مرمم فقالت 0 

*( إن الله يرزق من يشاء بغر حساب )+ . 

لفتة من مركم العذراء العايدة قى بيت الله لزكريا » وزكريا كما نعلم هو 
الكفيل لها » فكو نما تنطق هذه العبارة له دلالة على أن الله بميد لها بالرزق.. 
وبجىء لها من غير زكريا بأنبا ستأق بشىء من غير أسباتةة: 

فكأن التجربة أراد الله أن تكون من ذاتها لذامها » لأنها ستتعرض لشبىء 
يتعلق بعرض اأر 3 وشرفها 4 فلابد أن تعلم مسبقاً أن الله يرزق من يشاء. 
بغير حساب وبدون أسباب ٠‏ ف فإن جاءت بولد بدون ذكر م من أبوة » فلتعل . 
أن الله يرزق من يشاء بغر حساب 3 

خخ ا كنا 

ونجربة فى شخص زكريا الكفيل : 

ات زكريا مئْبا ذلك قال عاد سيان 53 
ويأى بالأشياء بلا أسباب » فإنى قد بلغت من الكير عتياً » وامرأق عاقر » 
فلماذا لا مهبى الله غلاماً بلا أسباب ؟ 

إذه تقول جرم : ( إن الله يرزق من يشاء بغر حساب ) لفت زكريا' 
ونبه فيه إعاناً موجوداً فيه . . لا نقول : أوجد مان بن الله يرزق من يشاء. 


بغير حساب عند زكريا » بل نقول : نهه » وأخرج القضية الإعانية إلى. 
ذو الفجرر ان : ما دام الأمر كذلك فأنا أسأل الله أن عبيى غلاماً . 
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٠‏ وطلب الهبة يدل على أنه كسبب الأبوة » والمرأة كسبب الأمسومة 
لايأتيان بشىء . من هذا . 

فلما سأل الله ذلك استجاب له وقال له : م 1 رن ا 
من خوصوبتك ف التلقيح » ومن تلنى امرأتك . 
ونجربة فى « تحب » المنتظر 

وما دامت المسألة ستكون بدون أسباب » وأن الإبجاد سيكون يكن > 
فأنا أمحمل شيئاً آخر تتحملون أنمم معشر الآباء » فأسميه للك أيضاً . . قال له + 
سأهب لك الولد » وأهب للك الاسم . 

وهنا وقفة عنلك اطية بالاسم 0 فالناس عادة سموث أبناءعهم عندلما 
يولدون » إذن فالتسمية أمر فى عادات الناس ء ولكن من مبمهم أمر 
الوليد حين يقبلون على تسميته نحاولون أن يتفاءلوا بأن يسموه أمماء يرجون 
أن يتحقق فيه المسمى 0 فسموثه سعيكا 4 ويسمونه فضلا 4 وسمونه 
كرعاً » ويسمون بالاسم الذى محبون أن يكون عليه المولود . 

ولكن هل تأنى المسألة على وفق الآمال ؟ قد يسمونه سعيداً ولا يكون. 
سعيداً » وقد يسمونه فضلا ولا يكون فضلا » وقد يسمونه كرما ولا يكون 
كر ما » ويسمونه عزاً ولا يكون عزاً . ولكن الله سبحانه وتعالى حين يسمى 
د قال وى اي 

فسميته محبى ليحبى فلم يكن ارد قضاء الله فيه سبيسسل 

سماه نحبى فمات » لأن المسمى ليس هو الذى نحبى » إن من سمى كانت 
قدرته عاجزة » لكن المحبى له طلاقة القدرة . فحين يسمى من له طلاقة 
القدرة باسم ؛ نحبى » فهل نحبى أو لا يحبى ؟ نعم بحي 

وحبى لا نفهم أن ا حياة البى أشار الله إلمبا فى « نحبى » هى الحياة الظاهرة 
المعروفة للبشر عادة . . لأنه حيما يسمى الرجل ابنه محبى ٠‏ فإنه يأمل أن بحيا 
متوسط الأعمار مائو أو سبعين أو ثمانين عاماً مثلا 7 
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الكن الله سبحانه وتعالى حين يسمى » لا يأخذ نحبى ء لى قدر ما يفهم 


الناس » بل يأخذها على أنه لا عوت أبداً . 

كيف لا موت أبداً » والكل موت بقضاء الله المكتوب؟ والجواب أن الله 
مبىء له هن خصومه وأعدائه من يقتله » فيصر 1 » وهو بالشهادة 
.نيصر ع » فكأنه محا داناً 9 

انظروا إلى نحة النسمية 1 الله يسميه من عنده » وحن يسمى من يقدر 3 
إن الإمم يشيع » ولابد أن يكون معنى الاسم مناسباً لطلاقة القدرة » وما دام 
تييدا القيداء أحياء عند زيم يرزقون » إذن فهو نحيا حياة الناس ٠‏ وميا 
-حيأة أطول دمن حيأ” نهم إلى أن تقوم الساعة 5 

وعجب زكريا : 

وأيضاً تأخذ ملحظاً من أن زكريا حينًا بشر بغلام » ومماه الله عب _ 003 
ده استقبل البشارة بالعجب ٠»‏ وكيف يستقبل البشارة بالعجب مع أنه 

رأها الع 0 0 04 وخر أسودر 

دون أن عن رييب ؟ِ 

بل تعجب و قال : *( أنى يكون لى غلام )» )١(‏ .: 

فكأن الدهشة لم تكن لأنه سيكون له غلام » ولكنها لفتة إلى الأمر العجيب 
الذى خصه الله به . 

وأيضاً ما دامت المسألة » جاءت على خلاف الناموس » ناموس النسل » 
امرأة عافر * ورجل بلغ من الكبر عتياً » ولم يقل الله له إنى سأهبك الغلام 

هنا تحير : زكريا » هل سهبى. الله الغلام وأنا وامرأق على هذه الحالة » 


أو يردنا شباباً » أو من امرأ ة أخرى ؟ 
إذن فالعجب م ن الطيئة الى سيكون علمها الإنهاب 3 وليس من خرق الله 
اميت اق ذاته . 


)0 سورة؟ ل عمران آية : فى, - 0 
. 00 24 5 5 يجا سه : 
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واصطقى الله هرم على النساء 

وق سورة 0 عمران يعلن لمق اصطفاءه رم على نساء العالمين من 

ببن آل عمران الذين اصطفاهم على عالى زمانهم أيضاً فقال تعالى : 
( وإذ قالت الملائكة يامرم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك 

على نساء العالمين 2# يامر مم اقنتى أربك واسجدى واركعى مع الراكعين) * للق 

وكا قلنا : المراد بالملائكة جيريل . وكا قانا كذلك إن المتكام هق النشين 

زاوية انطلاق يأق من جهما الصوت. » و يستطوع السامع من البشر أن. 
0 كللف ع بحن عد أنه داماً ميل يأذنه نحو مصدر الصوت 1 

لكن المتكلم هنا من الملا الأعلى » وهذا جاء الصوت من كل مكان » 
فلا ممكن نجديد جهة » وهذا ليكون عجيباً . 

وعناصر الكلام الذئناد تبه الملائكة مرم هى : اصطفاك . .. وطهرك  .‏ 
واصطفاك على نساء العالمن . 

هنا اصطفاءان : اصطى الأولى لم يقل فبها إنه اصطفاها على أحد . 
والثانية قال فنا : إنه اصطفاها على نساء العالمين . 

وإذا قال الحق اصطفيت فلاناً ولم يقل إنه اصطفاه على أحد » فلا مانع, 
حيئد من أن يصطق معه غيره . اصطفاه واصطق غيره كذلك فى أى زمان 
ومكان » ( بدليل أنه تعالى قال فى كتابه : 

الاك الله اصطى آدم ونوحا آأوآل إبراهم وآل عمران على العالمين) (7) 

أما إذا قال : إنه اصطى فلاناً على فلان » فإن هذا الاصطفاء لا يشاركه " 


و 


فيه أحل أبدا . ؛ 
0000 عمران »؛ وهر الذى كان 
على عالى زماهم ع واصطفاها وحدها على نساء العالممن 6 وهر الذدى 


)00( سورةآل عمران » آيعا : ؟؛ 6 ":. 
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كان على نساء العالممن فى أى زمان ومكان ؛ وذلك للمهمة الى لتقم مبا 
امرأة غير ها ى العالم كله . 
ما هو الاصطفاء ؟ 

الإصطفاء : اختيار واجتباء . مأخوذ من الصفو » والصفو : الشىء 
#الحالى من الكدر . والمعانى تعرف بالمحسات » نعرف الصفو من رؤيئنا 
للماء الكدر » ومن العسل المصبى » وهو الذذى لا كدر فيه . . وق القم 
.والمعالى نقانا المحسات إلى المعالى . 

اصطفاك : اختارك واجتباك . . معاذا ؟ بالإمان » وبالصلاح ‏ وبالخلق 

. ول يقل على من . 

لكن قى الثانية قال : ( على نساء العالمين ) . . إذن الرجال خرجوا : م 
لأن الموضوع ليس موضوع رجال . إتما اصطفاها على نساء العالممن . 
يءى : لا توجد أنبى فى العالمن تشاركها فما اصطفيت له » لأنها جاه 
أى العالمين الى ستلد بدون ذكر من أبوة » وهذه لم تشاركها فبا أنثى 

# ا العا ْ 

إيناس وتمهيد : 

واصطفاء مر على نساء العالمين بحب أن ينبه ى الإنسان البحث عن سر 
هذا الاصطفاء » ما الذى تمتاز به مريم على نساء العالمين حبّى يصطفنها الله 
علهن ؟ إنه ثىء يشغل الذهن حقاً » وينشغل على شى"ء من و ظيفة الأننى . 

ضَم هذه إلى قول الله على لسانها : 

+( إن الله يرزق من يشاء بغر حساب )+ . 

ثم ضم الإثنين إلى نداء زكريا » وإجابة الله عز وجل له مببة ابنه بحبى » 
وماق ذلك كله من الأسرار » تحد كل هذا إيناسا بالحدث الذى سيحدث بعد 
ذلك » لأنه شىء يتعلق بعرضها وعفافها » فلابد أن مهد الله له تمهيداً 


إيؤكد أن هذه المسألة ليم ن فها شىء مخدش العرض » ولا مخدش الكرامة » 
وإتما هو محض اصطفاء واختيار من الله تعالى .. 


5 
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كات 

: نتائج الأصطفاء : 

ما ننيجة هذا الاصطفاء إذن ؟ 

الاصطفاء هو الاجتياء والاختيار 9 وهو يقتذى مصطفيا » ومصطى 4 
. ومصطقى عليه 4 والمصطى هو الله 3 والمصطى هو من وقع عليه الاصطفاء 5 
فما هى علة هذا الاأصطفاء ؟ 

هل يصطى الله واحداً على الحلق » أو يصطى مكاناً على «كان ٠‏ أو 
. زماناً على' زمان » ليدلل الإنسان والمكان والزمان » أم ليقئن بالإنسان وق 
١‏ المكان وق الزمان ؟ِ 

إن الذى يصطفيه الله إتما يصطفيه لمهمة صعبة » وليس لمجرد التدليل ' 
ولذلك إذا اصطق الله إنساناً أو أصطنى زماناً أو اصطى مكاناً ٠‏ فاعلم أن 
'اصطفاء الله للمكان مثلا » إعا هو ليشيع. اصطفاؤه ى كل مكان » كما 
.إاصطى الله الكعبة للعالمين كلهم » وإذا اصطى زماناً مثل رءضان » فإنما 
.هو ليشيع صفاؤه وصفاء ما أنزل فيه فى كل زمان . 

إذن لمصلحة المصطى عليه يكون اختيار المصطنى . لاذا ؟ لأنه ليس 
. منا أحد ابنآً لله . ولا مكان أقرب إلى الله من مكان ء ولا زمان أقرب إلى 
الله من زمان » لكن الله يصطى مكانا على مكان » وزماناً على زمان » 
. وإنساناً على إنسان » ليشيع اصطفاء المصطى فى كل ما اصطى عليه . 

إذن جب أن يفرح الناس ولا يغارون » لأن الاصطفاء لمصاحتهم .. 

ورا سأل سائل : ولماذا اصطى الله مرم ليشيع اصطفاؤها فى الناس ؟ 

والجواب أن هذا الاصطفاء معناه : أن ييرئه الله مما يقع فيه نظيره »*ن 
' الاختيارات » وبجعله لا يفعل إلا احير من أول وهلة . . أما نحن فسنتعلم من 
“وس كانت ثلاث وعشرين سنة » ليرلى الإنسان المؤمن . فهيل كان هو 
1 أيضاً بجلس ليتعلم ثلاثا وعشرين سنة هن أجل أن يعلمنا ما تعامه ؟ 
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ا 


لا . . إن الله يصطفيه 2 وييرثه مما يقع فيه غيره من الاختيارات 5 


٠ 
53 


جعله وعاء خير محض » وهكذا كانت مرم . 


هر ثم تعيش ق نعمة الشكر : 

وكان من توجيه الله 0 1 وهو يعادها لأعظلم جة أن وجيءيا لور 
الشكر الدائم مختلف وسائله فقال تعالى : 

يا مرام اقنى لريك واسجدى واركعى مع اأراكعين )» .)١(‏ 

اقنى ِ اعبدى خضوع وخشوع 6 اسيحدى : بالغى قَْ الخضوهة 
واللدشوع بوضع الجببة الى هى أشرف شىء فى الإنسان على الأرض . 

لكن ذلك لا يعفيك مما يكون من العبادة مع الناس . فلا تقولى إلى. 
فعلت الأعلى فلا أفعل الأدنى . لا . . بل اركعى مع الراكعين . 

شاركى التاس 2 عباد نهم 4 واركعى معهم 4 ولو كنت قك سيجلات.. 
وحدك . . كوف فى ركب الراكعين . أو كونى فى ركب الإبمان . 

ونظر ذلك فى المعبى قوله تعالى على لسان المتحاورين : 

.)( ») ما سلككي فى سقر + قالوا لم نك من المصلين‎ (٠ 

هم كفار . . فكيف يعذبون لآم لم يكونوا يصلون ؟ ولكن المعى :: 
لم نكن فى سلك المصلين من المؤمنين . أى لم نكن من الممنين الذين يصلون ... 
إذا أن الصلاة هى سمة المؤمنين وحدهم . 


«#0 #  *«خ‎ 


[((© سورة آل عمران » آية : "مغ . 
(0) سورة الماثر » آيتا : 49 - "م4 . 
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ذلك من أنباء الغيب 


ولكن ما هى وسيلة العلر مخير مريم وقصتها ؟ إنه الغيب وحده » ولهذا 
يقول الحق : 

+( ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وماكنت لدمهم إذ يلقون أقلامهم 
أمم بكفل مر مم وماكنت لدمهم إذ مختصمون )* )١(‏ . 

وكلية انبأ لا تأتى إلا فى الحمر العظم والعيت نمع القان عن اسن :+ 


وهناك ال لين لا اد يرماك » وهناك غياب عن المس 


وقلنا مراراً : إن حجب الغيب ثلاثة : مرة يكون الحجاب ى 7 
الماضى »2 ومرة يكون فى الزمن المستقبل 3 ومرة يكون فى المكان . 
الأحداث تكون فى زمان ومكان . فمرة بجىء الحجاب فى الزمان . فإذا 
أخيرنى منىء خر مضى زمنه فقد حرق حجاب الزمن الماضى »© وإذا 
أخير فى خير سيحصل بعد » فقد حرق حجاب الزمن المستقبل . 


ولكن إذا كان معاصراً لى » فقد خرق حجاب المكان » أنا الآن فى 
القاهرة » لا أستطيع أن أعرف ما بجحرى فى طنطا » أو فى الإسكندرية . 
فإذا أخرنى الان منىء مخر نحدث الآن فى الإسكندرية فقد خرق حجاب 
المكان . 

إذن فالحجاب قد يكون حجاب مكان » وقد يكون حجاب زمان 
ماض » وقد يكون حجاب زمان مستقبل . 

فإذا كان الله تعالى ينبىء رسوله صلى الله عليه وسام بذللك النبأ » فوسائل 
علمه صلى الله عليه وسلم ثلاثة : ش 


)١(‏ سورة آل عمران » آية : ؛ 
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اعم 

إما أن يشبده » وهذه تستدعى أن يكون فى زمنه » وهذه أشياء 
حدثت منل زمان ماض بعيد » والمشاهدة لا تصلح وسيلة عام إذن . 

وإما أن يقرأ » وإما أن يسمع دؤهلاة:وسائل العلم : المشاهدة » القراءة » 
السماع » وهو صلى الله عليه وسلم بإقرار جميع ا 
فامتنعت هذه الوسيلة أيضاً ء وبإقرار خصومه صلى الله عليه وسام أ 7 
يجلس إلى معلم فيسمع منه ؛ فهو لم يسمع أيضاً . فامتنعت كل وسائل 
العام » فام يبق إلا أمها وحى . 

+ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك )» 

لم تكن معهم ولم تقرأ ولم تسمح ء فلم يبق إلا أن رك من مخرق 
حجاب الزمن الماضى » ومخرق حجاب الزمن المستقبل 2 ومخرق حجاب 
المكان » سبحانه وتعالى . 

والوحى : إعلام محفاء . لأن للإعلام وسائل أخرى هى القراءة والرؤية 2 
أما الإعلام مخفاء ة فهو الوحى . 

والوحى يقتضى : موحيا » وموحى به » وموحى إليه . وإذا نظرت 
إلى الإعلام حفاء نجد له وسائل كشرة . فالله يوحى 3 والموحى إليه ختلف 1 

+( يومئذ تحدث أخبارها . بأن ربك أوحى فا)ء )١(‏ . 

0 دبك إل انحل أن فى من اال يووعن ن الشجر ) *(1) 

ظ «رواة كد 9 الحواريين أن آمنوا بى وبرسوك ) + (”) . 

[([6 سزوة الولالة + 330 1 

69 سورة النحل ؛ آية : م 


(*) سورة المائدة » آية : ١11‏ , 
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هم - 


+( وأوحينا إلى أم مومى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه فى الم 
ولانتخاق )» )١(‏ . 

وكذلك أوحى إلى الملائكة : وأوحى إلى الأنبياء . 

و هناك غير الله يوحى » فالشياطين يوجون : 

+( وإن الشياطين ليوحون إلى أوليانهم ) . (") . 

(٠‏ شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول 
غروراً)ه (#) . ظ 

اي 

وحى الله للأرض ليس اصطلاحيا » وكذلك وحيه لأم موسى م جل 
وللأرض 3 وغبر ذلك كله ليس وحيا اصطلاحياً »؛ والوحى الاصطلاحى 
هو الدى يكون من الله إلى من اختاره للررسالة فقط ' 


)00 سورة القصص » آية : 00 
(0) سورة الأنعام » آية : ١18١‏ . 
(م) سورة الأنعام » آية : 1١‏ . 
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بشارة مسرم 
الكلمة والمسبح َ 


وبعد ذلك كله بشرت الملائكة مرم بالمسيح يولد ممقتضى الكلمة » 
لا مقتضى الذكر والأننى » فقال تعالى : 
*(إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يرشرك بكلمة منه اسمه المبيح عيسى 
ابن مريم وجساً فى الدنيا والآخرة )+ )١(‏ . 
البشارة لابد أن تكون مر عظم مفرح . وكانت البشارة بالكلمة » 
لأن الله تعالى يزاول سلطانه فى الملك بالكلمة » لا بالعلاج ع 
»(إتما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ) (5) . 
وكلمة كن » هى تقريب لنا فحسب ؛ لأنه لا يوجد عندنا أقصر فى 
الإفيام من «كن » إتما الحقيقة أن الأمر ينبى قبل الكاف . 
انظر إلى قوله تعالى : ( إذا أراد شيئاً أن يقول له » فالقول له » يعنى 
للشثىء المراد » إنه يقول للشىء المراد : كن . أى إنه موجود قبل أن يقول 
له كن وإلا لما خاطبه بككن » إن الأشياء موجودة بالإرادة » فا أراد الله 
إظهاره تخلقه قال له «كن » فكأنه يقول له : اظهره للحلى . أما الأشياء فهى 
موجودة بالإرادة » و «كن )» للإظهار فقط . 
وقد أطلق الله تعالى على المسيح المبشر به ثلاثة أسماء : المسيح . عيسى ؛ 
ابن مر .م 4 فالمسيح لقبه ومعناه 5 الممسوح من الذنوب 4 أو لأن من آياته 
أن بمسح على المريض فييرأ » أو المبارك . وعيسى اسمه . وابن مر كنيته . 
والعلم فى اللغة يأق على ثلاثة أنحاء : اسم » وكنية » ولقب » قال ابن 
مالك : 


69 سورة آل عمران » آية : 68 . 
(؟) سورة يس » آية : 8م , 
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« واسماً أى وكنية ولقبا ) 


سم ما يطلق على المسمى أولا . والاسم الثانى إن أشعر برفعة أوضعة 
فهو 0 4 وإن كان مبدوءاً بأب أو أم فهو الكنية : 


صفات دالة على المستقبل : 

وصف القرآن المسبح عليه السلام بقوله تعالى : 

+( وجبباً فى الدنيا والآخرة ومن المقربين * ويك الناس فى المهد وكهلا 
ومن الصالحين )* )١(‏ . 

نقرل : فلان وجيه » ومن وجهاء القوم » والوجيه هو الذى لا يرده 
مسئول للكرامة فى وجهه . تقول : هذا الوجه لا برد » وتستحى أن ترده ٠‏ 
ولذلك يقول السائل : أعطى لوجه الله . . لا: ظر لونجهى » بل لوجه الله . 
لأن الله هو الذى خلقى » فهو الذى يتكفل برزق 5 ٠‏ فأنت حين تعينى 
فكأنك تعطى لو جه الله سبحانه وتعالى . 

ولماذا كان وجبا فى الآخرة ؟ 

كان وجباً فى الآخرة لأنه سيسأل سؤالا يتعلق بالقمة الإعانية » 
فيقال له : 

+( أأنت قلت للناس اتخذوق وأى إفين من دون الله )» (؟). . 

وليس هذا السؤال سؤال تقريع » بل إن التقريع لمن قال هذا الكلام » 
وادعى فيه هذه الدعوى » ولذلك سيقول الله تعالى فيه : ١‏ 

»(وسلام عليه يوم ولد ويوم بموت ويوم يبعث حيا )+ (0 . 


.45 6 سورةآل عمران » آيها : ه؛‎ )١( 
.1١1١ : (؟) سورة المائدة » أية‎ 
سورة 3” » آية : 1ه‎ )0( 
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م 00 الهموا أمه بالحنا ٠‏ وهى. الطاهرة البتول 0 

مهم قالوا فيه : إله ؛ أو ابن إله : وإنه صلب ٠‏ إلى آخر ما قيل . 
وحين يفن اليم 

وآ بكلقة وال وروي عند برد إل لاعس ا ال 2 
يطرأ عليه ما يطرأ على الناس من الطفولة والكهولة » وما دام كذلك فيجب 
ألا تفتنوا فيه » وتقولوا عنه : إله » أو ابن إله . 
دلالة كلام المسيح فى المهد وف الكهولة : 

والكلام معناه : اللفظ الذى ينقل فكر الناطق إلى السامع . وقول الحق : 

( ويك الناس فى المهد ) 

مهاه أن التتيخ بغلية السلوم سراق الناس بكلامه ونفهم منه كذلك 
سر وجود آية أن يتكار وهو فى المهد . 

'وذلك لأن المسألة تتعلق بعرض أمه . وبعفتها وكرامتها » فكان أن 
جاءت ية لتمحو عجباً من الناس حبن مجدونها تلد بدون أب م 

وهذه المسألة إذا بحثنا عنها فى الإنجيل لا نجد لها وجوداً » آية الكلام 

فى المهد لا وجود لا فى الإنجيل » مع أنها كان يحب أن تقال منهم » لأنهم 
بمجدون نبهم » ولهذا كان جب ألا يفعلوا عن هذه العجيبة . 

إلا أنه لما كان كلام طفل فى المهد عجيباً » فإن كلامه سيكون محفوظاً 
ومتداولا ببن الناس » لأنه حين يتكلم وهو ى المهد فإن الناس لن يقولوا : 
إنه تكلم .فقط » بل سيحفظون كلامه ويقولون : قال كنذا وكذا » لأن 
العجيب هو أنه يتكلم ق المهد : فالناس لابد أن يعرفا ماذا قال 

والكلمة الى قالها فى المهد لاتسعف أتباع المسيح عليه السلام فها 
يدعونه له » لأن الكلمة الى قالها هى : 

( إلى عبد الله آثانى الكتاب وجعلى نبا ) )١(‏ . 


69 سورة مريم » آية : ع 


الوق ط. 0)و؟1//: خط 


وم ل 


وهذا أغفلوا هذه القصة نبائي . . لأن كلام طفل فى المهد سيكون 
عجيباً » ومادام عجيباً وملفتاً للأذهان فلا بلاأن محفظه الناس » وهو قال : 
إى عبد الله » وهنا القول ينقض القضية الى يريدون أن يضعوا فا 
عيسى عليه السلام , 

والكهل : هو من فى العقد الرابع من العمر ء أى من الثلاثين إلى 
الأربعين . وبعضهم قال : من فى الأربعين . 

فإذا كان قد تكل ى المهد . فببى أن يتكلم وهو كهل » وهو قد 
حصلت له مسألة الصلب أو عدمه » أو الاختفاء عن البشر » قبل أن يكون 
كهلا إذن لابد أن يأتى وقت يكل الناس فيه وهو كهل . 

وأيضا قوله : (٠‏ ويكل الناس ف المهد)»أى طفلا » +( وكهلا)» 
يعبى : ناضج التكوين إذن ففيه أغيار » وفيه أحوال ٠‏ 

فإذا كم تقولون : إنه إله » فالألوهية وهو فى المهد هى الألوهية 
وهواق الكهولة » ولكنها تكون ناقصة وهو ف المهد . إذن حصلت له 
أغيار » ومادام قد حصلت له أغيار فهو محدث » ومادام مدثاً فهو ليس 
هأ . ظ : 

وقد جاء فى وصف المسيح عليه السلام قوله تعالى : *( ومن 
الصالحين )» . إذن فكيف يتفق وصفه بالصلاح مع ذكر ماهو أعظم 
من الصلاح » وهو النبوة » والكلام فى المهد ؟ 

تقول : إن المعجزات الى أكرمه الله تعالى ا لا اختيار له فيها » 
فكلامه'ى المهد من الله » ودون اختيار منه » وكلامه فى الكهولة بالوحى» 
فلا اختيار له فيه . أما كونه من الصال مين فهذا عمله هو » وحركته السلوكية 
إذ لايكى أن ركون ملع + أو حائل آنه + و لكيه الايد أن يودما : 
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معسسمى بشر 


+( أنى يكون لى غلام ولم مسسنى بشر )+ )١(‏ . 

لآن هذا كما قلنا أمر يتعلقبعرضها وعفافها وسيكون له شأن فى اتبامها 
الذى جاء به القرآن 'ى قوله تعالى : 

+( قالوا يا مرمم لقد جئت شيئاً فرياً + يا أخت هارون ما كان أبوك 
امرأ سوء وما كانت أمك بغيا ) » (7) . 

ولوقالت: ( أى يكون لى غلام ) وسكتت ٠‏ فهذا كلام معقول » 
أما قوها : (ولم عسسى بشر ) فن أين أت به ؟ 

قلعن شين : إنك ستلدين من غير أب » فكيف عرفت أنه 
سيكو ن بلا أب ؟ وسيكون من غير أن بمسها بشر ؟ 

انظروا إلى فطنة مريم الى أعدها الله لتتلى” عنه ين قال لطا الله 
سبحانه وتعالى وهو يبشرها : 

( إن الله يبشرك بكلمة منه امه المبح عيسى ابن مريم )+ (©) . 

لقد أدركت أنه ما دام قال : ابن مريم » إذن فهو من غير أب فقالت : 


(ولم عسسى بشر ) . استنتاجاً من قوله : (ابن مر ) . لأنه لامكن أن 
ينتسب إلى الأم مع وجود الأب . هذه هى الفطنة » وهذا هو التلق : 


حينئذ قال الله تعالى ٠‏ 
( كذلك الله مخلق ما يشاء ) » (5). 


مسس م بص سس 
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عه 


كذلك : أى : لن سك بشر » كان بمكن أن يقال : إنه نسب إليك 
لأنك مكرمة » وأنت كنت منذورة » وآنت ق نخدمة البيت » ولكن 
قال لما : (كذلك ) تأكيداً لما فهمته . 

أى : هو كما تقولين » لن عسلك يشر » الله مخلق ما يشاء » وهذه 

وقلنا مراراً : إن طلاقة القدرة فى الأنسال أو فى الإنجاب أو ى 
عالم التكثير فى الإنسان لاتتوقف على وجود ذكورة وأنوثة . وإلا فلو كانت 
متوقفة على وجود ال كورة والأنوثة فكيف وجد آدم عليه السلام أول 
الحلق بلا ذكر ولا أنى ؟ 

إذن هو تخلق بعدمهما » وهو آدم » ونخلق بواحد منهما » وهو حواء 
وعيسى عليه السلام » وتخلق مهما » وهي جمهرة الناس . 
ل ا ا لا 
2 مللك 0 ا يخلق ما يشاء يبب أن يشاء إناثاً 
وبهب لمن يشاء الذكور ٠‏ أو يزوجهم ذكراناً وإنانا وبجعل من يشاء 
عقيما )» )١(‏ . 


إذن لاتقل : إن اكمال العنصرين ينتج وأن امتناعهما لاينتج . لا . 
فأتم أمها المحدثون تفعلون بالأسباب » 00 الذى خلنكم وخلق ) الأسباب 
الأسباب لكم هو الذى يوجد بلا أسباب » لأنه أنشأ العالم أول ما أنشأه 
بلا أسباب . 


| 


)١(‏ سورة الشورى» آيتا : 49 46 0.ه. 
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عيسى رسول الله عله 

رسالة المسيح عليه السلام : 

قال الله تعالى : 

»( ويعلمه الكتاب والححمة والتوراة والإنجيل « ورسولا إلى بى 
إسرائيل ) )١(‏ . 

حيئا نسمع كلمة الكتاب نفهم منه : أنه الكتاب المُزل . فكيف 
هذا وقد قال تعالى : *( والتوراة والإنجيل )» ؟ 

إذن لابد من تفسير كلمة «( الكتاب )* . بجوز أن تكون الكتب 
المتقدمة » مثل الزبور » وصحف إبراهم . أى علمناه ما نزل قبله من 
زبور داود وصصحصف إبراهم ٠.‏ والمباشر الذى جاء ناا له وهو التوراة 2 


والإنجيل وهو كتابه . 


01 


وبعض العلماء قال : أثر عن عسسبى عليه السلام : أن تسعة أعشار 
جال اللحط كان ى يده . إذن»( ويعلمه الكتاب )+ أى : الكتابة . 

أما الحكمة » فكلمة الحكمة عادة تأتى بعد الكتاب المنزل . قال الله 
تعالى : 

»*( واذكرن مايتلى فى بيوتكن من آيات الله والحكة )» (؟) . 

فآيات الله هى القرآن » والحكمة هى كلام رسول الله صلى الله عليه 
وس . إذن فالرسول له كلام يتلقاه » ويأمره الله بإبلاغه » وله كلام 
من عنده هو الحكمة . 


)١(‏ سورةآل عمران » آيها : م؛ 962و؛. 
(0) سورة الأحزاب » آية : ؛” . 
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ل اع ل 


أما التوراة فقد جاء المسيح ليكمل التوراة .٠‏ ليكمل ما أنقصه المهود 
منها . إذن فالتوراة أصل من أصول التشريع » لأن الله تعالى قال فيه : 
»( ورسولا إلى بى إسرائيل ) )١(‏ . 


# ## 


معجزات المسيح 

قال الله تعالى : 

+( ورسولا إلى بى إسرائيل أنى 0-0 بآية من ربكم أنى أخلق 
لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله وأبرىء الأكمه 
والأبرص وأحى الموق بإذنث الله وأنهكيم عا تأكلون وما تدخروث ف 
بيوتكم إن فى ذلك لآية لكي إن كنم مؤ منين )« (5) . 

كلمة رسول »؛ تتطلب علامة . . فليس لأحد أن يقول : إثى رسول 
من عند الله إلا إن قدم بين يديه معجزة تثبت أنه رسول من عند الله . 

والآية » هى الأمر العجيب الذى خرج عن القوانين والنواميس » 
ومادامت المعجزة إتما جاءت لتثيت صدق الرسول ق البلاغ عن الله » 
فلابد أن تكون أمراً خارجاً عن النواميس المعروفة للبشر. ومادامت خارجة 
عن نواميس البشر » فاغالف نقول له : أنت حين تكذب أن هذا رسول » 
فكيف أنه جاء بشىء خارج عن ناموسكم ؟ 

إذن الآبة تلزم المنكر الحجة » وتتحداه » كأنه يقول له : أتحداك 
أن تجىء بآبة مثلها . 

ومن لوازم التحدى : ألا يتتحدى الله الناس فيعطى لرسوله معجرة 
إلا بشىء قد نبغ فيه القوم وتغدقوا » لأنه لوجاءهم بشىء لم يعرفوه ولم 
بر سوه وم ينبغوا فيه » فإن الرد سيكون : هذا شىء لم نروض أنفسنا 
عليه » ولو روضنا أنفسنا عليه لأتينا عثله . 


لج سورة آل عمران » آية : و . 
0( سورة آل عمران » آية : 49. 
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ع مس 


ولكنه يقول : سائيكم ععجزة من جنس ما نبخم فيه . 
الناس قى زمن موسى عليه السلام كانوا نابغين قى السحر ه فجاء 
الله تعالى على يد موسبى يشىء يشبه السحر وليس سحرا . . احذروا أن 
تقولوا عن معجزة مومسى عليه السلام . . إنها كانت سحرا . . فالسحرة 
مخيلون للناس أشياء لاواقع لها فى حقيقة الأمر . 
والقرآن الكرم يعطيك الفارق بين ما تكون عليه المعجزة الى يأق 
ا الله على يد الرسول من الأمور اللحارقة » وبين ما يكون عليه حر ظ 
السحرة فى معجزة مومى عليه السلام » فالله حين سأل مومى قال له : ْ 
»( وماتلك بيمينك يا موسى )+ )١(‏ . 


+( هى عصاى أتوكأ عامبا وأهش بها على غنمى ولى فا مآرب 
أخرى )+ (؟) . ظ 


قال له الله تعالى : 


»( ألقها يا مومى ٠‏ فألقاها فإذا هى حية تسعى )+ (”) . 
قال له ربه : هذا علمك ا فى ينك . . أن تتوكأ علمها » ونش بها 
على غنمك ٠»‏ أما علمى فهو شىء آآخر . ولذا لا أللى موسبى عصاه 


ل 2 


وجدها حية تسعى »2 حية حقيقية . 
+( فأوجس ف نفسه خيفة مومى )+ (4) . 


خوف مومى هو الذى أوجد الفرق بين المعجزة وبين سحر الناس . 
فالساحر حين كان يلى عصاه كان الناس يرونها حية » أما هو فيراها 

)00 سورة طه » آية : /ا١‏ . 

(0) سورة طه » آية : م18 . 

(9) سورة طه » آيعا : ووب.؟ , 

(4) سورة طه » آية : لا5 . 
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عصا أو حبلا على حقيقتها » ومن هنا لم يكن الساحر مخاف من الحيات الى 
مخيل] للناس أنه صنعها . 
إذن لماذا خاف مومى ؟ خاف موسى لأن عصاه قد تغيرت وتحولت 


+( خذها و لاتخف سنعيدها سيرتها الأول )» )١(‏ . 


ولو كانت من جنس السحر لما خاف » أولما أوجس فى نفسه خيفه . 

وقوم عيسى كانوا مشهورين بالطب والحكمة . وماداموا مشهورين 
بالحكثة والطب فإن المعجزة ستأتى من جنس الحكمة والطب ثم تتسااى » 
لأن الذى يداوى جسمك تنقطع علاقته به إذا مات » ساعة أن موت 
المريض فقد خرج عن دائرة علاج الطبيب . . ولكن معجزة عيسى عليه 
السلام تسامت فجعلته نحتى الموق » وهذا فرق فى الإعجاز . 


الحلق ى معجزة المسبح : 

من معجزات المسيح أنه مخلق قال تعالى على لسانه : 

(إكق أخلق لكم من الطبن كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً 
بإذن الله ) » (؟) . 

كلمة ( أخلق ) تريد وقفة . وكذلك ( الطين ) و ( الهيثة ) و ( الطير ) 
الحلق : إبحاد ثىء على تقدير . أى : إبجاد ثبىء كان ى ذهنك أن تأق 
به على هذه الحالة قبل أن توجده . 

أما إن كنت ستوجده كيفما اتفق » وعلى أى حال جاء » فليس 


(1) سورة طه » آية : .8١‏ 
(0) سورةآل عمران آية : وغ . 
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واطيئة . فصانع « الطعمية » مثلا قد يصنعها على قالب » فهذا تقدير . 
وقد يصنعها كيفما اتفق . فهذا ليس خلقاً لأنه بلاتقدير . 

والخلق على تقدير فيه إبجاد من عدم . فالكوب الزجاجى مثلا حيم| 
حصلنا عليه » هل كانت هناك شجرة تثمر أكوابآً ؟ أم إننا أخذنا الرمال 
وصبرناها » وصنعنا مها أكوابا » لم تكن موجودة فوجدت على تقدير . 


هذا خلق » والله تعالى مخلق ويوجد على تقدير ٠‏ فا الفرق إذن ببن 
خلق الله » وخلق البشر ؟ 


أولا : إن صنعة البشر حين مخلق » فَإِنما مخلق من موجود » أما الله تعالى 
فيحن خلق فإما خلق من عدم . 


فالبشر يأخذون الموجود » ويتصرفون فيه بالعلم » حتى يكون شيئاً 
جديداً بتقدير . والبشر لايستطيعون خاق كوب زجاجى بدون رمل . 
إذن فخلق البشر من موجود » وخلق الله من عدم 4 وههما إبجاد على تقدير . 


ثانيا : الله تعالى حين خلق يعطى خلقه سراً لايستطيع البشر إعطاءه 
ما مخلقون » يعطيه سر الحياة الى با الهو والتكاثر . 

فالبشر يستطيع صنع الكوب الزجاجى » ولكنه لايستطيع أن يصنع 
كوباً ذكراً وكوباً أنى » ويزوجهما لينسلا ويتكاثرا . . بل يوجد البشر 


أما صنعة الله فيعطها الحياة : فهو تكير ٠‏ وتتطور فى مراحل » تؤلى 
مثلها . 

والخلاصة : أن اللخلق إبجاد على تقدير » وهذا الحلق يوجد معدوماً » 
وهذا المعدوم مادته موجودة أم غير موجودة ؟ الله تعالى بأق بالشىء 


من العدم ع لامادة له ىُّ الأصل 3 والبشر يأق بالشى ء ومادته موجودة . 
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وأيضاً البشر حكن يوجدون شيا يوجدونه جامد لاحياة فيه » ولا 
قدرة له على الإتيان عثله » أما الله سبحانه وتعالى فيأق بالشىء حياً قادراً 
على إبجحاد مثله . 

إذن فقول الحق سبحاته : 

ٍ) فتبارك الله أحسن الحالقن 3 .)١(‏ 

يدل على أن الله سبحانه وتعالى لم يضن على خلقه بأن مخلقوا أشياء » 
أنثم 'مخلقون » والله مخلق » ولكن الله أحسن خلقا » لأنم تخلقون من 
موجود » وخلقكم لا يؤتى مثله » أما الله تعالى فيخلق من عدم » وخلقه 
يوجد المثل . فهو سبحانه وتعالى أحسن اللحالقين . 

إذن قول عيسى عليه السلام : (٠‏ أخلق لكر من الطين كهيئة الطير ) » 
عمل فى مقدور أى إنسان . مكن لأى إنسان أن يأى بقطعة من الطين » 
ويشكلها على هيئة طير . 

لكنه قال : (٠‏ فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله ٠)‏ . وهنا المعجزة . 

( فأنفخ فيه ) فى الطين ٠‏ أو الحيئة » أو فى الطير . . إن قلت فى الطين 
فهو بعد ما صار طيراً . . ويصح ٠ه(‏ فأتفخ فنها )» أى ف الطيئة . هناك 
آية هكذا . . *( فيه )ه فى الطين أو الطير » و »(فما )» للهيئة . 

وعن مريم أيضاً جاء الوجهان : 

+( والى أحصنت فرجها فنفخنا فمبا من روحنا )* (5) . 

+( ومرم ابنة عمران الى أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا )« (") 

(فيه ) أى : فى الفرج . و ( فما) أى : فى درعها . 

)١(‏ سورة المؤمئون » آية : 1+4. ش 

(0) سورة الأنبياء » آية : 1و. 


(©) سورة التحريم » آية : 1١‏ . 
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سداغخة - 


هل كان إعجاز عيسى أنه عمل من الطين كهيئة الطير 5ل كل 
وَرَاححْك يستطيع ذلك . فكأنه حين قال : +( أخلق لكم من الطين كهيئة 
الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله » . كونه طيرا جاء من النفخة » 
وهنا المعجزة . أما الأولى فن الممكن أن يفعلها أى إنسان . 

أو ( بإذن الله) راجعة إلى الكل . جائز » لأنه لامجترىء أحد على أن 
يصنع كهيثة الطير . 

وما دام الطبر سيكون طيراً بإذن الله » فا معناها ؟ معناها : أنمها ليست 


صنعته » بل هى بإذن الله . . نقول لم : تعالوا » إن كنم فتذم مبذه » 
فكان الأجدر أن تفتنوا بإبر اهم حيما قطع الطير 4 ودعاه فجاءه سعيا . 


*(وإذ قال إبراهم رب أرنى كيف تحبى الموتى قال أولم تؤمن قال بلى 
ولكنليطمئن قابى قال فخذ أربعة من الطبر فصرهن إليك ثم اجعل على كل ١‏ 
جبل منهن جزعاً م ادعهن يأتينك سعياً ) » )١(‏ . ظ 


وإن كانت الفتنة فى أنه من غير أب فكان الأولى أن تفتنوا يآدم » 
لآنه لاا يبأب ولا بام , 


طب المسيح وطب الأطباء : 


ومن معجزات المسبح أنه يبرىء الأكمه والأبرص . لاذا هذان 
المرضان بالذات ؟ لأنهما من الأمراض المستعصية . فالأكمه هو : الذى 
ولد أعى . والأبرص هو أمن به وضح . وهو : ابيضاض بقعة فى الجلد » 
وإن كان صاحبا آدم » أو أسود » مما يدل على أن لون الجلد له كهاويات 
2 الجسم تعطيه » فإذا امتنعت الكماويات فهذا لونه . وقد عرفوا أن 


6 سورة البقرة الآية : 556 . 
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ملونات الحلد عبارة- عن غدد اسمها الغدذ :الملوتة » ومازال مع 27 
المرض - عسيرة إلى .الآن 


06 


حين جاء المسيح أعطاه ال الآ من جنس ما بخوا فيه وهو ال ”3 4 
وجاءهم. إبثثى * عجزوا عن علاجه 3 1 َ 


53 5 


وبعض القوم 077 00 م م ل ترد ٠‏ يقوليث 
إن المعجزات عبارة عن سبق زهبى ٠‏ أى إن العلم كن أن يكتشفها ق 
زمن مستقبل » بدليل أنهم زرعوا قرنية العين والقلب وغغر ذلك 0 


تقول لم : لا . المعجزة معجزة إلى أن تقوم الساعة كيف ؟ خذوا كل 
شىء بأدواته . عيسى عليه السلام كان يبرىء بالكلمة والدعوة » هما 
تقدموا فهل يرئون المرضى بالكلمة والدعوة ؟ أم سيأخذون الكهاو يات 
و يدخلون المعامل » ويصنعون الفحوص ؟ 


إذن المعجزة هى المجزة ‏ وستظل معجزة » لأن عينى عليه الام 
كان إخركاء بالكامة ٠.‏ 


إحياء الموشى : 


من معجزات المسيح إحياء الموتى . قال الله تعالى على لسانه 
«( وأحى الموى: بإذن الله)ء )١(‏ . 


٠‏ والمسألة لم يأخذها هكذا يصنعيا لكل طالب ٠‏ بل أخذها.ى وحدات 


ومرات معدودة ٠‏ تثبت صدقه وصدق الاية 3 ولاتعمم. درل المعجز قه1 


, سورةآل عمران » آية : 9غ‎ )١( 


الوق ط. 0)و؟1//: خط 
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فقد أحيا سام بن نوح مثلا » وأحيا لعازر » أفراداً معدودة..فقط لإثبات 


المعجزة » ولا شىء غير إثبات المعجزات » وليس لكى يصادم.قدر الله 
سبحانه وتعالى فى الأجال . 


ولذلك لم يكن من نحبى بعد الموت يعيش طويلا » ويعود إلى خركته 
فى الحياة » فسام بن نوح مثلا » قام » وتكلم ببضع كلمات » ثم مات 
ثانياً . ْ ش 


وأنببكم ما تأكلون وماتدخرون : 

هناك قضيتان 5 ه11 53 ا.لعجز هغ قضية عامة لاقن م بأكاه الإنسان 
بوجه عام 3 أى ما يعيش عليه الإن.ان هن الأطعمة 0 5 0 ولكن, 
كل إنسان فى بيته له خاصية أحداث . ا اا 


أكل الإن.ان ىُّ بدته أمر خاص به هواء أما الأول 0 عام لكل 8 
فيو يقول : إى شأنيئقك نخاصية ألحدائك : وأقول اث : أنث أكلت ماذا » 
وأنت أكلت ماذا . وليس معقولا أن يكون قد دخل كل بيت » وعرف 
منه ذلك . 

وكذلك كان يعم ما يدخره الناس فى بيونهم . . افرض أن الطعام 
له رانحة ستظهر خارج البيت ٠‏ ما بالك مايدخرون فى البيوت من أنواع 
الملعام ؟ ش ' 

بل إن هذه آية من آيات من يعلم مغيبات الأمون 5 

01 +) إن فى ذلك لآبة لكي إن كنم مؤمنين‎ (٠ 

لأنه هذه عجائب » تثبت أن قوة قاهرة فوق الرسول » “تعطيه.هذه 
العجائب والآيات . 


)00( سورةآل عمران ؛ آية : و؛. 
الوق ط. 0)و؟1//: ماغط 


اح 


ومعنى الرسول . أى أرسله من هو أعلى هنه إلى من أقل منه.. والذى 
يؤمن بالآبة هو من يؤمن بإله » غاية الأمر أننا نريد أن نثبت أن العلامة 
من عنده أم لا . أما إن كان غير مؤمن بالله فا الفائدة ؟ 


قال الله تعالى على لسان المسيح 9 


١‏ ومصدقاً ا بين يدى من التوراة ولآحل كم بعض الذى حرم 
عليكم)» .)١(‏ 2 


مصدق ».يعبى : ماجثت به مطابق لا جاء فى التوراة . ما بين يديه . 
ما بدن يدى الإنسان هو ما أمامه . وما دام مصدقاً لما بن يديه من التورأة 
فا ضرورة إرساله إذن ؟ 


) ولآاحل لكم بعض. الذى حرم عايكيم . 
أى فى التوراة . إذن ليس المهم هو التصديق . 


وإذا كانت الكتب اللاحقة مصدقة للكتب السابقة . فا فائدة الكتب 
اللاحقة ؟ فائدة الكتب اللاحقة أمران : 
: أواد : أنها تذكر من مها عن الكت السابقة . 
ثاني' : أنما ستأق بأشياء تناسب التوقيتات الزمنية » تعدل و: بعض 


© سورة آل عمران © آية : الت 5 


الوق ط. 0)و؟1//: خط 


ل م 


العقائد . لاتبديل. فها » القصص لاتبديل فيه . إتما التعديل ى بعض 
الأحكام . وهى تحليل بعض ماحرم على ببى إسرائيل . ولله حكمة فىا 
محرمه على الناس وحكمة فيا محله لهم . 

إياك أن تفيم أن كل شىء نحرءه الله فيو ضار » فقد حرم الله لشىء 
آخر 4 كالادب مثلا » وهو الالعزام والتعيد : 

لاتقل : ماهو الضرر الذئ جعل الله تعالى جرم كذا وىذا ؟ 

من الذى قال للك : إن الله لاحرم إلا الضار فقط ؟ هو بحرم الضار 
وغير الضار » لحكة ليست هى دفع الضرر ؛ ولذلك قال تعالى : 

) فبظم من الذين هادوا حرهنا عامم طيبات أحات فم )* .)١(‏ 

فها هئ الطييات حرهها الله تعالى على بى إسرائيل عقوية طم 34 وليس 
للغفرر . إذن التحرم ليس ضرورياً أن يكون للضرر . 

أما المح فجاء لبرفع التحرمم عن بعض االهرءات . واللى جاءت 
ف قوله تعالى : 

( وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر وهن اابقر والغم حرمنا 
عامهم شحوههما إلا ما حمات ظهورهما أو الخحوايا أو ها اختاط بعظم) + (؟) . 

ثم أعاد المسيح تذكير هم بأنه جاء من عند الله بأياته رسولا ء فقال : 


. ») جنتكم بآبة من ربكم‎ (١ 


وجموع هذه الأوامر الى تقلمت تلفتكم إلى ا كبشر لا أستطيع 
أن أجىء نبا ء فيجب أن تلتفتوا إلى أن الذى أرسلبى وله طلاقة القدرة ق 
ولق العو امول عا خا شا ممه 


(1) سورة النساء » آية 15٠6‏ . 
(0) سورة الأتمام » آية 1١45:‏ . 
الوق ط. 0)ه؟1//: خط 


ع 5816عة 


إن الرسول والمرسل إلهم مشتركون فى أنمم «ربوبون لإله واحد ء 
وهو الذى تولى تربيهم ٠‏ والتربية تقتضى إبجاداً من عدم ( بفتح العين 
والدال ) 3 وإمداداً من عَلدِم ( يضم العين وإسكان الدال ) 34 وتقتضى 
رعاية قيومية 3 وانا 0 أصنع ذلاك لاكون سيدا عايكم 3 ولكن لأنى أنا وأنم 


مشي ركون ىَّ العبودية إله وحده . 


الوق ط. ط0)و؟1//: خط 


هذا صراط مستقيم 


العبودية اله هى الصراط المستقم : 

+( هذا صراط مستقم ) )١(‏ 

إلى اجماع البشر على عبوديهم لله و-حده . 

ومعنى »( صراط مستقم )ه . أى غير ملتواء لأن الطريق إذا التوى 
فقد انحرف عن الهدف . 

ولكى تعرف أن الكل ععشى على صراط مستقم واحد فانظر إلى 
الدائرة » الدائرة لما يط » ولا مركز » المركز هو الى نضع فيه سن 
الفرجار لنرمم الدائرة . وبعد ذلك نصل من المركز إلى المحيط بأنصاف 
أقداار 8 فكلها يناك عن مركز الدائرة اقسرم الفرق 3 وكلما اقئر بت من 


المركر تلاشت الفروق . 


الاجماع حول العبودية هو الوحدة : 


وكلما كان اللتلق جميعاً عند المركز الواحد يتفقون أم مختلفون ؟ 
بالطيع يتفقون . ومى حتلفون إذن ؟ حتلفون عندما ييتعدون عن المركز. 
ولذلك لانجل الناس أهواء 4 ولانجدهم شيعا 4 إلا إذا ايتعدوا ع ن اللمركز 
الجامع هم 4 والمرك 0 الجامع لهم هو العبودية لوله واحد 5 


حجى اق الأمر الحسى » إذا نظرت إلى الأقطار بجدها قبل المركز 


ب 


بقليل تداحلت فى بعضما إلى أن يصير شيئاً واحداً لا انفصال بينها أبد بكا . 
وهكذا الناس حين يلتقون عند مركز عبوديمم لإله واحد . 


)00( سورة آل عمران » آية : ١‏ 


الوق ط. 0)و؟1//: خط 


هد ©© ألم 


ولذلك جد الدائرة الى نصف قطرها عشرة ستتيميرات نجدها *ن 
عناء الحيط ستتيمترين » فإذا وسعما إلى مير فقد اتسعت . 


#« د # 


تطل عنمي ليدم 1 

:" هو منطق عيسى عليه السلام » »نطق عيسى فى المهد أنه قال‎ 5 ٠ 
قضية القمة أنه عبد الله . وقضية‎ ٠ إنى عبد الله . وبعد ذلك قضية التكليف‎ 
الرسالة . وهى نقل مراد الله إلى خلق الله . حتى يبنوا حركة حيائهم على‎ 
. مقتضى ماأنزل الله‎ 

اطنا حا يأق الرسول عبج من عند الله ليحمل الناس جميعاً على 
سلوك هذا الميج » » فإنه حدد حركة حياتهم بافعل كذا » ولا تفعل كذا . 


'افعل كذا ء قد بحد فها مشقة » لأنها تلزمه بعمل ثقيل عليه » لاتفعل 
كذا » فيا مشقة , لأنما تبعده عن عمل كان محبه » والمرء فى الأحداث 


ببن اثنن : عمل. يشق ق عليه فيحب أن محتنبه » وعمل يشتهيه فيحب أن 
يقرب منه . 
لل 00 


و»» 


مشقة أخرى و أنه يبتعد عن كذا . 


#0 0# 


آفة الناس جهل المدف : 


... ...كل الناس لانحاولون فهم الغاية الأصيلة . فيأى أنصار الشر ولايعجهم 
حمل نفو سهم على مرادات خالقهم 5 نما يقال . افعلوه . يقولون : هو 
ثقيل علينا . وما يقال : لا تفعلوه . يقولون : نحن نحبه » ولا نستطيع 
تركه . ش 


الوق ط. 0)و؟1//: خط 
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إذن محدث انقسام » نم م محددوا هدفهم فى الوجود » لأن كل 
حركة تعرف أنها حسئة أو غير .حسنة. من نما توصلك إلى هدفك أو 
لا توصلك . فإن أوصلتك إلى هدفك فهى حسنة » وإن لم توصلك فهى 


شيحة . 


إذن الهدف هو الذى بحب أن يعرف . التلميذ يذهب إلى المدرسة 
ليتخرج » ويصبح كذ ركذا هذا عق تمظن سارك 4 عله 
مهدا » فهو إذن يقرب من الهدف ؛ جده يكسل وياعب » فهو يبتعد عن 
5 . لابد من تحديد الهدف » لتعرف إذاا كان الت 0 صألحاً ا عر 
سال 


وآفة الناس أ مهم لانحددون هدفهم » لذلك يعتيرون غير الهدف هدفا . 


فالذى يعتار . أن الحيأة هى الهمدف يريد أن حمق أكر لدبي من | اللذة 2 
5 هئ لديف : ا لوي لايعقدر الحياة هى الطذف 3 ٠‏ بل يعتبرها م مر-ملة 4 
يرى المليف هو لقاء الله 3 والدار الآخرة. . وحين كل يعمل . للهدف : ا 


فالأول لايقبل إلا على ٠‏ تشهيه نفسه ء ولا يبعد إلا غم بتعية” 2 
إذن” ما تقد الشلو له ٠هو‏ -الجيل: بالهدف . : وحين .يؤاجد الهدف . ننظر ىق ظ 
العمل 3 1 / يم 9 2 5 يبد 2 ظ 


فإن كان يقرب من الهدف فهو و احير » وإن كان يبعد عن الهدف 
فهو الشر . يحب أن يعلم الناس لالط ا ام 
م المدف 5 0 0 1 


انه عزنا عل ولاته؟ . 0 . 1 


لاذا بز ن عليه وقد قصر الله عليه الطريق إلى 1 لقائه : 


الوق ط. 0)و؟1//: خط 


م 61/7 اع 


إنه حزين ءلى تممه لأنه سستو حش منه » كان دِؤٌ نسه » كان 
ينفعه » أما من أجله فلا . ٠‏ 

إذا كانت الغاية أن نذهب إلى الإسكندرية » فرة أذهب ماشياً » 
ودرة أركب حاراً » ومرة أركب حصاناً » وهرة أركب سيارة » وهرة 
أركب طائرة ؛ كل ما يقربنى من الحدف لا أحزن منه » إنما أحزن حين 

موت شاب فيحزن عليه أهله لأنه لم يتمتع بالحياة » نقول هم : إن الله 
قد جعله قفر الحخطايا » فا الذى بحرنكم ؟ 
.. إن أحسنا استقبال ما يقضى الله به ى خلقه عرفنا أنه حكم ؛ وأنه 
رحم : وأن كل شىء منه يحب ألا نفهمه خارجاً عن الحجمة . 


نا إن نا 


الوق ط. 0)و؟1//: خط 


مر بم ودلالة الذ كر والأنى 

ونجيب على سؤال سألنيه معالى محافظكم ٠‏ لآن ورقة أعطيت له من 
أحد المواطنين ,ءا السؤال : | | ٠‏ 

اذا قال الله تعالى : 

0 00 2 أربلك ا 0 مع الراكمن) + (1) . 

وإجابة على هذا السؤال. مهد تمهيداً بسيطاً يشير ز إل “فلسفة 0 
ودلالما على مسمياما . ١‏ 

والأسماء : ألفاظ تعين مسماها » والمسميات ممتلفة » فنها الجاد » 
ومنها النبات ' وهمها الحيوان . ومنها الأسماء البى تدل على موجودات فى عام 
الغيب 4 كالجن والملائكة ( وكل ماغيب الله : 

وهذه الأسماء تدل على معانها » وقد هدى الله سبحانه وتعالى البشر 
إلبا مما عم آدم 35 الأسماء ع لأأنه لولم يعم آدم الأسماء » فكيف كان 
بعر عن معطيات الاسراء لمسميامبا ؟ 

إذن فلا بد أن يوجد لكل ثبىء أسم 3 حبى نستطيع حن نتفاهم على 
الهم أن نذ كر لفظا واحدا موجزآ 5 

ولولم يذكر هذا اللفظ الواحد الموجز للدلالة على المسمى » فكيف 
كان يفعل الإنسان حين يريد النفاهم على مسمى الحبل » أيأخذ الجبل 
بيده ليشير إليه أمامه ؟ أم يكى أن ينطق بكلمة جبل » لنستحضر الصورة 
| نخاصة لهذا المسمى ؟ 

إذن والأمواء وتعليد.ها “لتنا أ اح عنا عيئاً كبيراً “من ن التفاهم 9 ولولا ذاك 


١ هيم‎ 


)١(‏ سورة آل عمران آية : م؛. 


الوق ط. 0)ه؟1//: خط 


- 684 مس 


لما استطعنا 0 ل ء إلا إذا واجينا الشبىء وأشرنا إليه . كلمة 
جل » وكلءة صخراء : ؛ اجلير ا أ كا : كلمة واحدة تجعلى امبتحضر 
معى اللة ى على الف وراة وترنحى من مشكلة مسرتعصية لاحل ها الامواجية 
المسدى 3 والإشارة إليه 3 احى يفي.م الغخاطب م أريد 8 


إذن فلايك من وحود الأمماء لامسميات 3 وهذده الأمماء فرع وجود 
الإنسان المتفاهم ما والإنسان أصله من آدم » وأكامة آدم حين نتكل عاما 
ادها مذكرة 5 

5 معبى مذ كرة ؟ وما معبى ااؤنثة المقايلة لما ؟ 

معرى 55 أنه ستكون ذكورة وأنوثة حرج مهما تسيل 5 إذن فلا 3 


العييز بين نوعين ونس واحد . فجئنس بى ادم منه توعان : دذكر 


من 
١ 8 1‏ 5 0 4 8 3 ع 5 5 
فاثى : ومن هاءين 0 داشا التكافؤ 5 


ولكن العجيب هو أن الله سيحانه وتعالى حين ععى آدم 34 ونطقناه 
سوا مل كر ا 5 وتممى حواء 34 ونطقناه اموا مؤنثاً 4 جعل الا م الأصيل 
الى و جد منه اللحلق « نفس » فقال : 


.)١( ») خاقكم من نفس واحدة‎ ١ 


نفس واحدة وهى آدم 3 مسهأة بكلمة نفس 3 وهى مؤنثة 4 وليس 
معى هذا أن التأنيث أقل م ن التك كير 3م 59 هو دلالة على وضع المسميات 
2 مو اضعها الحقيقية فقط . 


إذن فرة يطلق على الإنسان منا كلمة نفس » وهى مؤنثة » ( خلقكم 
من نفس و احدة ) لاواحد . وحين يتكلٍ الله تعالى كلاما آخر يقول : 


+( يا أما الناس إنا خلقنا كم من ذكر وأنى )+ (؟5) . 


© سورة النساء » آية : 3 
(؟) سورة الحجرات » آية : م١‏ 


الوق ط. 0)و؟1//: خط 


ا اكاك 
الناس مجموع الذكر والأنى » فقد سماه مرة بلفظ مذكر ». وسماه 
مرة أخرى بلفظ مؤنث ع ثم جمعيما هنا . 
ولذلك يؤكد لنا الحق أن وضع الأمهاء لمسمياتما » إنما كان لنتعارف 
8 » فال تعالى : 


+( وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا )» )١(‏ . 
والتعاردف هو كما يكون 502 الرجل أو لاد كشر ون 4 فسحى هذا 
والعجيب العجيب 8 الآبة قوله تعالى : (٠‏ وجعلنا كم شعوياً ) ٠‏ 
جدع شعب » وهو مأءكر » (وقبائل) جمع قبيلة وهى مؤئثة . 
انظروا إلى قوله تعالى : 
*( و العصر . إدت الإنسان الى خسر . إلا الذين آمنوا )» (؟). 
أما اللانى آمن فداخلات ى 3 آمنوا . 
وللماذا أدخل الم لت ف المذكر 
لأن المذكر هو ا ل ا يدخحل 
3 الأصل 4 وت يدخل ١‏ ف المذكر :2 يدخل معه قَّ الأمور المشركة 
ىالل ب كنا وق له تنا + 
»(يا أمبا الناس اعبدوا ربكم )» زفيف 5 
وهو رب المذكر والمؤنث أيضاً . 
وبعد ذلك فى الأمر االخاص بالمرأة أتى ها صر بحة فى التأنيث : 
*( وما كان لمؤمن ولامؤمنة إذا قفضى الله ورسوله أهراً أن يكون فم 
الخيرة من أمرهم )+ (4) . 
)020( سورة الحجرات » أية : ا د" 
(؟) سورة العصر » أية : ١9ل"‏ , 


ف سورة البقرة » أآية : "١‏ . 


(4) سورة الأحزاب » آية : 5م . 
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كيت 


يدمهما 8 وقال تعالى : 

( يا نساء النى لسن كأحد من النساء إن اتقيئن فلا مخضعن بالقول 
فيطمع الذى فى قلبه مرض وقان قولا معروفاً )» )١(‏ . 

إذن فهو ححن يأتى بشىء يتعلق بالمرأة يأتى باللفظ المونث ٠»‏ وإذا كان 
المعنى عاماً يشر ك فيه الذكر والأنى يأنى باللفظ المذكر » كما قال تعالى : 

*( من عمل صالحاً من ذكر أو أننى وهو مؤمن )+ 9) . 

وإنما يدمج الله تعالى المرأة فى الرجل لأ مبنية على السئر والحجاب » 
مطمورة فيه 4 داخلة افيه 5 


فإذا قال : *( واركعى مع الراكعين ٠)‏ (08) فالركوع ليس نخاصاً 
الراكعات . وهى قى #راا . والناس يصلون » هل عتنع عن الصلاة 
لآنه. لأنواحد :راكعات ؟ 


إذن فقوله ( مع الراكعين) أعم لأنه أدخل الراكعات فى الراكعين » 
ولو قال : الراكعات » م تدخل الراكعين فى الراكعات . 


. "+ : سورة الأحزاب » آية‎ )١( 
04 ع سورة غافر آية‎ 
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اعيدوا! الله 


ذكر المسيح ‏ وثأنه فى ذلك شأن جميع الرسل - القضية الإعانية 
الخامفة" الما قن كر له عا 0 


+( إن الله هورنى وربكم ادر ).9 (0). 


يعنى : أنا وأنم سواء ف مر بوبيتنا لله الواحد 4 وأنالم آت يكم 
لأتميز عذك بط فيا وماق بالعيادة م . نحن سواء فنا . ٠‏ فهو رلى وربكم . 
والصراط المستقم هذا هو .. وهو أقصر 3 الموصلة إلى الغاية . 
فإذا قيل : هناك طريق » فلا بد أن تتحدد الغاية أؤلا . . والغاية هى 
عبادة الله . 


حقيقة العبادة : 


العيادة هى : إطاعة العايد لاتعانو | أن العيادة هى الصلاة والصوم 
والركاة والحج وما أشبه ذلاك من الأفعال 4 نا يقول خصوم الإسلام ٠.‏ 
لا . إما هذه الفرائض وسائل شحن للطاقة الإعانية فى النفس والقاب ٠‏ 
ليقبل الإنسان على العمل الخاص بععارة الحياة . 


العبادة : كل عمل يؤدى إلى سعادة الناس وعمارة الكون كما يريد 
الله سبحانه و تعالى . . العيادة بالمع بى الضيق نقوها فى الفقه . نقول : 
العبادات ». وباب المعاملات . . ولكن الحقيقة أن كل شىء يأمر به 00 
تعالى هو عبادة . إلا أن العبادة منها مايصلك بالمعبود: اتأخذ الشحنة الإعانية 


.54 : سورة الزخرف » آية‎ )١( 
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د و 


ال ل ل له ن تلاك الشحنة 

*( إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا 
الببع »4 .)١(‏ 

فقوله تعالى : ( اسعوا) أمر » وهذا الأمر يوصلى إلى أين ؟ يوصلى 
إلى الصلاة . و نر جى من أين ؟ خرجى من البيع 5 

وإذا كان الأمر بالسعى إلى الصلاة مخرجى من البيع : أفلا خرجى 
من الزراعة ؟ أفلا مخرجنى من الصناءة ؟ أفلا خرجى من العلم والتعلم ؟ 
نعم ١‏ رجى » فلماذا خصص البيع إذن ؟ 

لأن البيع هو قمة النفعية العاجلة » فالذى بحرث ويزرع يننظر شهوراً 
طويلة حبى مخرج المرة . أما البيع فثمرته عاجلة . فإذا تركت المرة العاجلة 
فاترك المؤجلة من باب أولى . 

ولأن البيع هو مبادلة السلع بأتمانما . والسلع هى النهاية اككل عمل 
ولماذا لم يقل : وذروا الشراء ؟ 

البيع أدق 8 الأداء 3 فالمشر يي نشير ف وهو كاره ٠‏ وقد يكون 
المشترى فى صفقة الشراء ٠‏ فيسمع الأذان » فيتخد منه ذريعة لبر كالصفقة 
أما البيع فالنفس نحبه » وتتبعه » لآق “كن عاجل ١‏ والشراء يه دفع 
تمن انتظاراً لكسب : أما ابيع فهو أخذ حاضر وعاجل . 

إذن فقد أخرجى الله من نبايات الأعمال » وهى مبادلة السلع بأتمانها . 
وبعد الصلاة قال تعالى : 

(٠‏ فإذا قضيت الصلاة فانتشرو اق الأرض وابتغوا من فضل الله ) +(؟) 


)١(‏ سورة الجمعة » آية : ه 
(؟) سورة الجمعة » آية : ٠١‏ 
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8822 ابد 
هذا أمر » وذاك أمر » اسعوا إلى ذكر الله أمر » وانتشرواق الأرض 
أمراء وهما عبادة . . 
انظروا إلى الدقة فى قوله تعالى : (فانتشروا فى الأرض ) . يعبى : 
انساحوا فى الأرض » فى مُتلف نشاطات الحياة . . لأن كل حركة هن" 
حركات الحياة هى عبادة مأمور ما . 


الوق ط. 0)و؟1//: ماغط 


دعوة المسبح ١‏ 

احتياط المسيح : 

القد حدم المسيح أمر العقيدة » واحتاط ضد من يفسرون ولادته 
يلا اب »ع وضبدٍ ما سيتقولونه عليه فقال ٠‏ 

زراك الله رف وربكم فاعيدوه )* .)١(‏ 

احذروا أن تقولوا َى شيئا آخخر ء» لأن الله ربى وربكم ء ثم جاء 

( فلما أحس عيسى منبم الكفر قال من أنصارى إلى الله )» (5) . 

وهذه الكلمة تدل على أن كل صاحب فكرة » وكل صاحب مهمة » 
وكل صاحب هدف لابد أن يكون يقظ الأحاسيس ٠‏ لأنه حين يأق 
بالفكرة ‏ وخاصة الديفية ‏ سيخرج الناس من الظلمات إلى النور . 

ولماذا يعيش الناس ى الظلمات ؟ ولاذا لابعيشون قى النور من أول 
الأمر ؟ 

محدث ذلك لآأن هناك من يستفيدون من لام . وحين ستفيك البعض 


من الظلام فسيكون هناك اك ظالم ومظلوم 2 من حل شر الدنيا 4 وعريك 
فبا » ساعة يمع كلمة ديه إلى منطق العدل فإنه لاحبا بل يكرهها . 


من هنا لايك أن يكون الداعية يقظاً » لأنه حين . بسر أناس] فسيغضب 


أناسا آخرين 5 
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د 


إذن فلابد أن يكرن يقظاً » يقظاً بأحاسيسه . وكلمة ( أحس ) تدل 
على الحواس الخمس . النظر والسمع والذوق واللمس والشم » فالمراد 
إذن أن تعمل كل الحواس : حتى يدرك الداعية من الذى يرنجف حين 
يسمام دعوة الخير 3 ومن الذى يطمئن 5 من الذى تتعر عولته » ومن 


المبيح منهجه أحس أن أنصار الظلم والبغى والظلمات لايعجهم كلامه . 
أحس مهم الكفر . كان كله يقظة و انتباهاً . 

ماذا صنع بعد ذلك ؟ 

أراد أن يندب جدماعة يعينونه على الدعوة فقال : 

*( من أنصارى إلى الله مث 

المسألة تتطل معوركة ء وهذه المعركة تتطلب تضححية » تضحية بالنفم 

: ر و ر 3 2 2 ل 

وتضحية بالنفيس ٠‏ فلابد أن يستشر من بحد فى نفسه الاستعدد للعون . 


م يقل : يافلان ويافلان » ماعدونى . وإنما هو يريد أن يكون المعين له 


معيئاً بإقبال نفسى . فقال : 


والأنضار جمع نصير: : والتصير هو المعين للك على بغيتك » على تنفيك 
الغاية: أى : من ينصرقى نصراً تصبر غايته إلى الله وحدهءلا إلى أهراء البشرء 
لآنه قد يدخل معه واحد من أهل الغنيمة » 3 واحد من أهل الجاه :6 


ولكنه دريك النصرة لله وحدمة . 


ولذلك قلنا : إن و صلى الله عليه وسلم حِن بايعه أهل المدينة 
عيلك العقية قال 00 حلوا ونال ا فتالوا له : إذا بحن وفينا مبذا فماذا 
يكون لنا ؟ أقال لهم : إنكم ستمتلكون الأرض ؟ أقال لهم : ستنتصرون على 
أعدائكم ؟ لا . بل قال لهم : « لكم اجنة ) . 
الوق ط. 0)ه؟1//: خط 


لك الل له 


وذلك' لأنة لو قال لهم : إنكم ستماكون الأزض » أو تنتضصرون على 
ركم افر امات واست دع وا يزى هذا التراء م وين هنا رقم إلى 
الجزاء الذى دراه كل إنسان 8 وهو الغاية الأخيرة . 00 


أنصار 0 


معونة عابها الله ره لايع اس انق تس انق ْ 

لا . إنما آسخذ المعبى المناسب اعقلى » أما مرادات الله تعالى من كلامه 
غلا تتناهى ء ولا تدخل نحت الحصر . 

والتضين تنضين 2 والنسن كر بالاقان, عي # ادق استيكانه توملل 
يقول : 

+( إن تاصروا الله بنص ركم ويثبت أقدامكم ) )0 

فنا بحن نصر الله > ونصر الله يتطبيق دينه ٠.‏ ومن الله النصر للمؤمنكين 
الناصرين له 4 فاانصر مرة د ن عن المؤءن لربه 43 وهرة يكون من الرب 
لمر بوبه . والمسيح يقول : من الى ينصرنى حى يكون منضماً إلى الله قى 
النصر 2 

عندى معسكران » المعس> ر الأكر هو الله ينصرلى . فأنم انضممم إلى 
الله . إذن من أنصارى إلى .الله ؟ من يكون نصيرى مع الله ؟ هذا معى ه 
والمعمى الثانى أن أفرض ( أنصارى إلى الله ) معبى ينهم إلى غاية هى الله م 
والعبارة تصلح المعنيين 1 نصر من الله للمؤمن 4 ونصر من المؤمن لله - 

وكان أنصار المسيح هم الحواريون » حيث قال تعالى : 

+( قال الحواريون نحن أنصارا الله ) (9) . 


)00 سورة محمد » أآية : ؟ 
)١(‏ سورة آل عمران ء آية : مو5ه. 
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ذل - 
وكلمة الحوارى مأخوذة من الحور » وهو البياض . وهم قوم أشرقت. 
ق وجوههم سيا الإمان » حبى صاروا منيرين بالإممان » ونورهم هذا 
لايعبى البشرة البيضاء » وإما يعى, إشراقة الإيعمان قى نفوسهم . 


ولماذا يكون للإيمان إشراق.قى النفوس والوجوه ؟ حبى لو كان المزمن 
انور اللونث » فإنك.لا" تفقد. فيه نور الإعان على وجهه ؟ . 


لأن الإنسان مكون من أجهزة » والأجهزة من ذرات » وكل جهاز 
له مطلويات اماق تج الأعير ور طريا ٠‏ ليما أرات اق كر عاك 
الا بن الأجهزة جميعاً . وحين تنسجم الأجهزة : تصبح النفس منيرة 3 
أما' إذا: اختلفت. الأنجهزة باختلاف مطلوياتما وغاياتهه » 00 1 4 
وذاك يريد كذا وهذا يريد أن يعريد » وهذا يريد أن يطمئن » فإثه 
الأجهزة تتصارع, » ويظهر أثر هذا الصراع على الوجه » فتراه مظلمآ 
كديرا 

أو إن. الحواريين قوم بيض العانى. » ومعانهيم بيضاء مشرقة . هذا 
جائز أيضاً .. 

والنبى محمد صلى الله عليه وسلم سمى بعضى صحابته حوارى رسول الله » 
كالز بير بن العوام رضى الله عنه » وهو من اصطفاه ليكون معه ‏ 


خصائص الدعاة - 
وأنصار الله الذين هم الحواريون ؛ والدعاة إلى ممهجه قالوا : 
:+( نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون )+ )١(‏ . 


أى ننضم إلى. الله ناصرين للمسمج :اثلا الاتيطوثوا المج وعم 
قالوا : 'نحن نعرف مطلوبات. الله منا . وهى : الإعان . 
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ل 

«والإغان هو : اظمثنان القلب إلى قضية ما . . ولو لم أكن مؤمنا بأ 
الطريق الذى أسلكه سيوصلنى إلى «طلونى ما سلكته . لو لم أعرف أن 
المذاكرة توصلبى إلى .النجاح ما ذااكرت » هذا هو المعبى العام .” 

لكن إذا أطلق الإعان.مع اطمئنان القلب إلى قمة "القضايا وقضية القضايا 
إباقه باعي آنا هالمر 3 4 

لأن المفروض أن يبلغ الرسول بلاغه عن الله » فيشهد علهم كما قال 
تتعالى : 

( لتكونوا شيوداء على الناس ويكون الرسوؤل عليكم شيداً ) + .)١(‏ 

جاءوا بالإبمان أو لا ؛ ثم أشبدوا أنهم مسلمون ثانيا » لأن الإمان 
ىع عقدى 2 القاب 1 م الإسلام فهو ا ضوع للأحكام 5 

مسلمون اطلويات الإعان » وهى الإسلام 2 قل لنا افعل كذا + وله" 
تفعل كذا . . 

نحن آمنا » .وما دمنا آمنا بالله فقد آمنا يمن جاء يبلغنا عن "الله 
فالمطلوت منك أها 'الرسول أن تشهد أننا مسلمون والرسول لا يشهد إلا 
إذا بلغ كل الأحكام . قال الله تعالى : 

+(ربنا آمنا مما أئر لت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع. الشاهدين ) (5) . 

قد يكون الإعان إعاناً بشى ء سايق »--أما نحن فقل 1 منا باللخديد الذى جا 
نه عيدى :عليه السلام ‏ 00 6 : 

إذن فكل رسول مجاء بشىء من الله > والرسول الذى. بجىء. تعده يبلغ 
شيا 1 آخر » والعقائد لا تغريز فبا'» والأخبار. “لا تغيير: فا »: والقتصص 
إل تغيير فيه . . أما الأحكام فههى لين يتعلق ما التغيير ب 


'(1) سورة البقرة » آية : 147 
6 ةل عن 2 آية 0 م 
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خضائص الاثباع 0 


كلمة امنا عا أن لت. تدل عل شمء ميل 9 :علو إلى أدق . 
وكلمة (آمنا نما الزا ى من 
وتحن حين. نستقبل التشريع بالتقديس نستقبله هكذا لأنه جاء من أعلى إلى. 


أدن. 8 والله سبحانه وتعالل حن ينادى. من امن به ليستمع إلى مناهج الإمان. 


يقول : 
+( قل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكر )* .61١(‏ 


يعنى : ارتقوا وخخذوا من. الله . لا تبقوا فى حضيض الأرض . ومعى, 


حضيض الأرض : أهواء النفوس » وآراء البشر . فهذا نزول + والله يريد. 


هنا أن نتعالى إليه . أى نرتفع من مناهج الأرض إلى منيج السماء . 

والخاصية الآأخرى من خصائص الاتباع هى الاختيار والاقتناع . 

الكنخ عادة يقنع عن اتبعه أو له » ليكون. إتباعه إياه صادراً عن مم 
تفسه » لأن هناك إنسانا يرغم إنسانً آخر ليمثى, معه ق طريق » ولا يصح 
أن يقال نى. هذا : إن فلاناً اتبع فلاناً .. 

لآن معبى اتبعنى أى. صار تبيعاً لى. محض. إرادته » ومحض اختياره » 
لآنه إن كان بالقسر والقهر يكون متبعاً له قالباً لا قلباً . القالب هو الذى. 
انع » أما القلب فلا . 
سي ا" 2 أما قلبه فلا . 

فالإكراه لا مخضع القلب. » وإنما مخضع القوالب. ‏ وكذلك قال اللم 
سبحانه وتعالى لرسوله - 

+( لعلك باخع نفسك. ألا يكونوا مؤمنين » إن نشآ ننزل عليهم من 
السماء آية. فظلت. أعناقهم. لها. خاضعين )* (7) . 
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2 


أى : لا تظن أن مسألة إخضاعهم مستعصية علينا بالآيات الى تنزل 
فتخضع أعناقهم . لكن الله لا يريد أعناقاً » بل يريد قلوباً » يريد من يأتيه 
طواعية واختياراً » بأتيه وهو قادر على ألا بأتيه » يريده طليقاً فيقول له 
تعال فيقبل عليه . 


والخاصية الثالثة أنهم لا يريدون الاتباع فقط بل يريدون أن يشهدوا 
قالوا : ( فا كتينا مع الشاهدين ) . 


0 


6 + 3 نتبعك فقط ع و نتخوض معكُ معركة الدعوة فقط ») بل 
ستحمل. بعذك رسالتك .. تقبد إن أننا بلغنا رسالتك: .. ولذلك قلنا : إن 


أ تمك صلى الله عليه و سلم قل كلفت وصل ألر سالة المحمدية . 


+( لتكونوا شبداء على الناس ويكون الرسول علبكم شبيداً ) + 
أى امتداداً لرسالته فيكم . 


واذلك لن تكون رسالات بعدك ياحمد » وإتما الله ائتمنكم على هذه 
ال مهمة 5 فلا رسول بعك محمك . 


المكر الدبىء والمكر الحسن : 

الأشياء البى يدركها العقل مسماة » وها مسميات ٠‏ وهذه المسميات 
تكون أولا بالحس » لأن الحس هو أول ما يدرك الأشياء من الإنسان » 
ثم تأق المعاى . 

والمكر نوع من الشجر » هناك نوع من الشجر نجد فروعه ملتفة حول 
بعضبا » محيث لا تستطيع أن تنسب ورقة منها إلى أصلها من الفروع 6 
ملفوفة » كثيفة » هذا هو معنى المكر . أخذنا مها المكر من الرجل » وهو 
الرجل الذى يلف ويدور فى معاملتك . 
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ب اال سا 


أما إذا كان يلف عليك ليعرف حقيقة من الحقائق ئق فهى الحيلة وليس 
المككر » كالقاضى الذى يكثر من الأسئلة ويدور ويلف على المهم ليعرف 
الحقيقة . 

إن كان اللف بقصد الضرر فهو المكر » وإن كان لغير الضرر فهو 
الحيلة . ولذللك قال الله تعالى : ْ 


+( ولاعيق المكر السبىء إلا بأهله )+ )١(‏ . 
إذن هناك مكر حسن © وهناك مكر ىع . وقال تعالى : 


»لو مكرون وعكر الله والله خير الماكرين )* (5) . 
أى هناك مكر للخير ومكر للش :وماد اتفكر الا فز؟ 


الذى يمكر ممكر ليدارى نواياه » فقد حب وهو مبغض ؛ ودريدك أن 
يزين للك عملا ليمكر بلك » يزين للك مثلا أن تخرج معه إلى هكان ما » ويزين 
لك محاسن المكان ليشجعلك على الخروج إايه حيها تدأ الأنفاس ٠‏ وينقطع 
الناس » وى الوقت نفسه يصنع لك كمينا » ليظلق علياك النار ويقتلك ولا 
يراه أحد . 


ب 


هذا 5 ر أراده ليوقع ياك ضرر 


إذن فن أسس المككر التبييت » هو حب مخدع ليوقع فى ضرر » ما دام 
يريد أن يبيت . وهذا التبييت يريد من صاحبه ذكاء عظما » فربما كان 
من ثبيت له ذكياً فيكشف أمرك 

والمكر يدل على القرف: ع لآ القوى لا عكر ولا دبيت » ولذلك 
لما قالوا : إن كيد المرأة عظم كما جاء فى القرآن الكرم قلنا : إن هذا 
الكيد العظ. م دليل على الضعف » أن القوى. لا ادع . 


0 سورة فاطر آية ٠:‏ تع 
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الوق ط. 0)ه؟1//: خط 


بو 


القوى حين افر خصه.ه م ن الممكن أن يطلقه » لآن قوته 0 
“الالحاق به ق أ وقت . أما الضعيف فحين ملك قوياً أ فإنه يقول : : هذه 
فرصة لا تتكرر 4 وقال الشاعر : 

وضعيفة فإذا أصابت فرصة2 قتلت كذلك فرصة الضعفاء 
ولو لم يكن ضعيفاً لواجه خصمه دون تعب ولا مكر 

ومن يمكر يعلم أن من أمامه لا يستطيع أن بمكر » فإن عام منه العقل 
والذكاء حسب له ألف حساب . 

وما دامفت المسألة تبيبتاً » فعناه أن تعلم شيئاً #نى على الغر » فإذا أراد 
خصوم المج الإلمى أن ممكروا فعلى من بمكرون ؟ 

هل الرسول وحده ق المعركة » أم الله سبحانه وتعالى هو القاهر فوق 
العباد ؟ 

+( والله يكتب ما يبيتون )+ )١(‏ . 

والله سيحانه وتعالى حين دبدت لكم شيا ع قل* ن تستطيعوأ أن تكتشفوه 3 


فالله مر .الما كبرين' . 


وساعة جب وصفاً لا يوصف الله به فاعلم أنه جاء للمشاكاة . فما دام 

.هذا مكراً وتبييتا فالله تعالى مكن أن يفعل هذا دون أن تفطنوا إليه » لكن 

أسهاء الله تغالى توقيفية» فإذا وجدت فعلا لله فلا تشتق منه وصفآء ودع الفعل 
يقابل الفعل من البشر 5 فحين يقول الله تعالى : 
هزه الله وهو خادعهم ) : # (؟) . 


إياك أن تقول إن من , أسماء الله تعالى المخاد أو الا > » فإذا رأيت 
و ع حر 


)000 سورة النساء » آية : 20 


(69 سورة النساء » آية : 1١849‏ . 
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د 8للا ست 
فعلا من الله جاء ى مقابلة فعل من. البشر ليدهم على قصور أفعالهم بالنسية 
لأفعاله ٠‏ فاعلم أنه جاء للمشاكلة فقط » ليدهم على أنهم لا يستطيعون 
أن مخدعوا الله » ولا ممكروا به . ولا تشتق منه وصفاً . بل يظلل الفعل فعلا . 

وخر الماكرين يدل على أن هناك مكراً ىَْ ا جير كثيرا 06 وجاءت هنا 
لهم سيد خلون مع ركة 5 َم يقل 9 ( من أنصارى إلى الله 4/ وكيف شلوك 


معركة وعيدى 0 بجىء ليحمل اليف لكى كمى عقيدة 4 وإئما جاء واعوا 


ليدل الناس على العقيدة . 


وهل النصرة تكون بالسيف فقط ؟ لا ., بل تكون النصرة بالحجة 0 
وبالعقل » و نحن نعلم أن السهاء كانت لا تطلب من أى رسول أن محارب. 
ق سبيل نصرة العقيدة » وإنما كانت السماء هى الى تتولى تأديب المخالفين :. 

+( فكلا أخذنا بذنبه فنهم من أرسلنا عليه حاصبا ) * )١(‏ . 

ولم بجىء قتال فى ببى إسرائيل إلا حين طلبوا هم أن يقاتلوا فقالوا : 


*( ومالنا ألانقاتل فى سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا ) »* (؟) . 


وأمة محمد صلى الله عليه وسلم طلب منها أن تحمل السيف لتؤدب به. 


من نحولون دون وصول العقيدة إلى الناس » ليحمى منطقة الاختيار ى. 
النفس الإنسانية » لا ليفرض عقيدة . لبرفع أيدى الطغاة عن الناس حتى 
مختاروا ماير يلون . 


والإسلام لم ينتشر بالسيف كما يقول أعداؤه » فلقد بدأ الإسلاء. 


بالضعفاء الذين كانوا يفرون بديهم إلى الحبشة . من الذى حمل أول سيف. 


ليكره أول مؤمن . من الذى حمل السيف ليكره من 1 من أولا ؟ 


)000 سورة العتكبوت » أية : 2-3 
)١(‏ سورة البقرة » آية : 565 . 
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قضية.. . وحجة 
ضبان البقين : 
آيات ذكرها الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ى كتابه 
الكريم » لتطمئن القلوب إلى الحق الذى جاء من الحق سبحانه وتعالى . فقال : 
( ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكم )* )١(‏ . 
والإشارة إلى الأحداث الى تتصل رم والمسيح » من امرأة عمران » 


ومركم ©» وعيسى عليه السلام » وكل واحد من هؤلاء عثل قضية عجيية 
ينخرق فنا ناموس الكون » فهى و آيات من ٠‏ الله » أى عجائب . 

وبعلك ذلك نقلت إلينا هله الآيات والعجائب من واقع أحداث عاصرها 
أناس وعاشوها » ورأوها . 

ثم نقلت إلينا فى قرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » ف 
الذكر الحكم . 

إذن فاطمئنوا إلى أن ما وصلكم عن طريق الذكر الحكيم » وهو القرآن > 
إنما حكى واقعا » لا بأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وبذلك نضحن 
صدق الآبات الى جاءت ىق الذكر الحكم بواقع الآيات الى عاصرها 
الناس وعاشوها . 


مادية البرد : 


م يعرض لنا الحق سبحانه وتعالى قضية سيدنا عيسى عليه السلام 4 
وقضية سيدنا عيسى عليه السلام قضية يحب أن يتنبه إلمها العقل تنباً جديداً » 


)١(‏ سورةآل عمران » آية : مه. 
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لاكللاات 


هو أن نعر ض و جهة نظر الذين وضعوه ى موضع غر الموضع الذى أراده 
الله » ووجهة نظر الذين وضعوه بالموضع الذى أراده الله . 

فالمسألة ليست انتصاراً منا فى الدنيا على فريق يقول كذا » وليست 
انتصاراً لفريق من أهل الدنيا علينا يقول كذا » وإنما هى مسألة لها عاقية 
تأق ق الآخر 2 فن المهم أن نصفها تصفية تصححها » وتظهر الحق فا » 


حى لد يظلم تك قل : ن المجاهدين نفسه .. 


وسيدنا عيدى عليه السلام جاء على دين المودية « أو طرأ على دين 
المودية » ودين المودية حرف من الهود تحريفاً ينحاز إلى الأمور الماددة 
السرفة ٠‏ 1# ند رع ل عق لالمبود وإقاتيع ويقينهم فى قضية الغيبيات + 
نهم ماديون لدرجة أنهم قالوا لموسى عليه السلام : 


(لن نؤمن لك حتىأ نرى الله جهرة )* )١(‏ . 
وما دام قد حدد وحيد:» فإنه سيخلو مكان فى ملكه هو منه هو_إذن فكرة 
الله غيباً هو الجلال والكمال فيه : 


لقد صور المبؤد الأشياء كلها على أنها حسية » حتى أمور اقيتات حيائهم 
وهى الطعام » أرادها الله لهم غَيباً ير نحهم 'ى الدنيا » فأرسل علهم المن 
والسلوئ ..غيباً من عند الله » لم مجبدوا فيه » ولم يستوردوه » ول يستنبتوه : 
ولم يعرفوا كابه » إذن فهو غيب » ومع ذلك تمردوا على الغيب » مع أنه 
رزق ساقه الله إلهم » وقالوا لموسى عليه السلام : 


( ادع لنا ربك حرج لنا مما تنيت الأراضئ م من بقلها انها وقواعها وعدنا 
وبصلها ) (5) . 1 


يعى كو الور المادية 0 5 د الغيبيات 3 فكأنهم 


الك سؤرة ابقرة 2 1ه 2 46 


(69 سورة البقرة » أية : 1١‏ 
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لخر ل ال تي تو او تددو رد ع اجات نوز و بح يايد روف وف وف ات يوان بور ا واف اويا مو ا ماري ا ا اوتنا 


0 2 
قالوا : ومن يدرينا أن المن لا يأ » ومن يدرينا أن الساوى لا تمر علينا  :‏ 
إذن فهم قوم لا ثقة لهم فى الغيب . 

إذن فهم قوم كل أمورهم مادية » وما دامت 5 مادية » 


فهم فى حاجة إلى هزة عنيفة ممز أوصال ماديتهم هذه » لتخر جهم إلى معى 
يؤمنون فيه بالغيب . 


الفتنة فى ولادة المسبح عليه السلام : 


قانون الماديات أسباب ومسببات » والحق سبحانه وتعالى أراد أن 
بخاع عن ببى إسرائيل هذا الفكر المادى » فجاء بعيسى عليه السلا م على غير 
طريق الناموس الذى يأتى عليه البشر ؛ فجعله من امرأة دون أب . 


كان هذا الأمر الذى أرق به أن يرلزل قواعد المادية عند البود » 
من الممكن أن يستغل استغلالا يبعد الناس عن المادية » لكن الفتنة جاءت ىق 
هذه أكثر من تلك » فقالوا ببنوته للإله . 

ما هى الشبة الى جعلتكم تقولون : إنه ابن الإله ؟ 

إن كان ذلك لأن وعاء الأمومة موجود » والذكورة ممتنعة » وأن 


الله نفخ بالله » فقلام : إن الله هو الأب » فنقول : 


لو كان الأمر كذلك لوجب أن تفتنوا فى آدم » أكثر من أن تفتنوا 
نعي عليه الملام » لأن عيسى عليه السلام فيه أمومة ولا أبوة » وآدم 
لا أبوة ولا أمومة . إذن الفتنة ى آدم أكثر . 


وإن قلتم : إنه نفخ الروح من الله . 


الوق ط. 0)و؟1//: خط 


ارب 
قلا : إن الله سْبْحانة وتعالى قال فى آدم : ' 
+( فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين )0 (). 
إذن فالفتنة فى 1 دم أولى فلماذا سكام انه إلى المسيح ؟ 


#8 


الفتنة فى إحياء الموق : 


بعد ذلك نأ إلى قضية أخرى ء هى قضضصية وفاته أو توفيه » لاذا 
فتنتم فا إذن ؟ 

يقولون : لأنه بحب الموتى : 

نقول : ولاذا لم تفتنوا بإبراهم حين قال له ربه سبحانه : 

»( فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك » م اجعل على كل جبل 


2ه 


منبن جزعاً ثم ادعهن يأتينك سعيا )+ (9) . 

فالفتنة 'ى إبراهم كذلك . 

وموسى عليه السلام » ألم بجىء بآية هى العصا » لم محبى ميتاً كانت له 
حياة » بل جعل الحياة ذما ليس له حياة » وهى العصا بأمر الله . وأصبحت 
العصا حية تسعى . . إذن فالفتنة كان بحب أن تكون هنا أيضاً كما هى 
ف المسيح عليه السلام : 


. 59 : سورة الحجر » آية‎ )1١( 
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»لات 
"قضية إيناس البشر : 


قالوا : إن الله تعالى وهو غيب » أراد'أن يؤنس البشرية بصورة 
بشرية يتجلى فما ع فجاء بعيسى عليه السلام لذللت . 


نقول 8 هذه القضية نعر ضما بالعقل بدون عصبية » وبدون حساسية 34 
:فالله تعالى قد صنع صورة تعطى صورة الإله . 


و عيسى عليه السلام أنم تقرون وتقولون : إنه كان طفلا » ثم تدرج 


ف الراسل عي شار كيرا .+ 


»( ويكل الناس فى المهد وكهلا )» )١(‏ . 


فأى صورة من صور حياته المرحلية تمثل الله سبحانه وتعالى لتؤنس 
'البشرية 51 


إن كانت صورته وهو طفل 4 فقد نسيتم صورته وهو فى دور الكهولة * 


فالله على أى صورة من هاتين الصورتن إذن ؟ 


أم هرو على كل هذه الصور ؟( 


إن كان هو الله على كل هذه الصور » فالله على هذا أغيار » أى يتغير : 


.من طفل إلى فى إلى كهل . 


ثم نقول لهم : 


الله أراد أن مجعل صورته فى بشر ليؤنس الناس بالإله » فما هى المدة الى 


عاشها المسيح فى الدنيا بين البشر ؟ ثلاثون سنة » إذن الله قد آ نس الناس 


بئفسه ثلاثن سنة فقط . 


. 45: سورةآل عمران » آية‎ )١( 
. 39 : سورة مريم ء آية‎ )0( 
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عد قات 


وى عمر الكون قبل المسيح ؟ إنه ملايين السنين . 

ق هذه الملايين من السنين الماضية » ترك الله خلقه بلا إيناس : وباءون. 
أن يبدو لهم ى صورة » ثم ترك خخلقه بعد المسيح بلا صور » ورب مثل هاا 
رب ظالم . ظالم لأنه نس خلقه ثلاثين سنة » وترك الناس قبل ذلك وبعد ذلك. 


بدون إبناس ولا صورة بشرية . 


قضية الصلب : 


أثم تقولون : إنه صلب : وانم معذورون 4 أن الله سيبحانه وتعالى 
عذركم » انظروا إلى أدب القرآن حن عرض لهذه القضية فقال سبحانه وتعالى :: 
+( وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه هم )» .)١(‏ 
جعل لهم عذراً فى أن يقولوا : صلب » أو قتل . وكان علبهم أن. 
يتلمسوا فى الإسلام حلا لهذه المشكلة » فجاء الإسلام ليقول : ( وما قتلوه. 
وما صلبوه ) . 

وذلك لأن الصلب فيه قدرة من الصالب على المصلوب » فكيف ينقلب. 
الله مقدورا عليه من مخلوق ؟ 


حين نقول 2 إنه 0 يصلب فإننا نكر مه ونجله 4 فالإسلام جاء ليصى هذّهة. 
العقائد كلها » حى عند الناس الذين حرفوها . 


)600 سورة النساء » أية لاها. 
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المباهلة 


هذه القضدية الجدلية حدئت أيام رسول الله صلى الله عليه وسام » والحق 
سبحانه وتعالى يعرضم| علينا » ليص:ىالمسألة » وليخرج المسلمين والهود 
والمسيحيين »كن هذه البا مأ 9 


هذه مسألة شغلت الناس » وهناك مو دة بيننا » فى أننا نشّرك فى الاعثر اف 
بالسماء » وكان هم جدل مع الوود » وهم جدل مع رسول اله صلى الله عليه 


» وطممأ مع جلف اأرسمول صلى الله عليه وسل 


س1 م 


1 
الوود يقولون : ليست النصارى على شى ء . 
والتصارزى: رارف 4 ليت لبه فل شع 


والهود يقولون : إبراهم كان مبودياً . 
والنصارى يقولون : إبراهم كان نصرانيا . 


هذا هو الجدل بينهما . أما الجدل المسيحى فيظهر واضحاً فى قضية وفد 
يران إلى الرم سول صلى ) الله عليه وسا 


03 

2 جاء هذا الوفد إلى المديئة » وكان افهم السيك » والعاقب ء» والأسقف 
وغير هؤلاء من كيراء الملة النصرانية » أرادوا أن يتكلموا ق مسألة عيسى 
عليه الام » فقال هم رسول الله صلى الله عليه وسام : : ما تقولون ق عي ؟ 
فقالوا قوهم . فقال لهم رسول الله : كذبتم . هو عبد الله ورسوله . ثم قالوا 
له : أيوجد ابن بلا أب » فنزلت الآبة : 

+( إن مثل عسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب . قال له 


كن فيكون )+ )١(‏ . 
)١(‏ سورةآل عران » آية : وه. 
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ع لات 


ثم قال هم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم : اتغلدوان أل وسول هه 
وأى نى هذه الآمة ؟ 

فقالوا : أنظر نا غداً نتكل فق هذه . 

ش م 

فلما جاعو | من الغد قال لحم : منوا » فلم يؤمنوا . 

وحين رفضوا الإمان » ورفضوا كلمة الحق ق عيسبى عليه السلام 3 
علم الحق سبحانه وتعالى أن هذا الجدل لا ينتهى » والله سبحانه يريد له 
أن يذهى . 

والله سيحانه وتءالى يعلمنا الأدب الرفيع ىَ القرآن حين ريك أن تسيو 
الجدل بيننا وبين غبرنا ى المسائل الكيرى . فالقرآن حين يعرض لقضية 
حق فى مواجهة قضية باطل » فإنه لا يصدم أهل الباطل بأنهم مبطلون من 
أول الأآمر 4 بل يقول هم : 

*( وإنا أو إياكم لعلى هدى أو ى ضلال مبين )+ )١(‏ . 

واحد منا ضال » وآخر مهتد » لا نقول نحن ولا أَنم » لأن قضيدن 
متناقضتن لا ممكن أن مجتمعا . 

هيا نحن وأنم تخرج إلى مكان ضاح ظاهر » وليأت كل منا بأبنائه 
ونسائه ونفسه » 9 نبعيل إلى الله تعالى أن جعل لعنته على الكاذب منا أو منكم 

هل هناك عدالة أسهين من هذه . 


+( قن حاجك فيه من بعد ماجاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا 


و أبناء كم ونساءنا ونساء كم وأنفسنا وأنفسكم 09 نبل فنجعل لعنة الله على 
الكاذين )» (؟) . 1 


ما دمنا سندخل فى متاهات فإن الله يققول : فإن حاجوك من بعد ما 


لل سور ة اضيا » آية : 54. 
2 سورة آل عمران ع آية : لذ 
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م ا 


-جاءك من العلم » وهو القضايا الغيبية » لأن هذه لالط لا ينها جد وأا 
.ينبا واقع » واقع يزرد الأمر إلى الإله الحق: . 


فقلتعالوا » ندع نح نأبناءنا وتدعون أبناءم » وندع نحن نساءنا وتدعون 
نساءكم » وندع بحن أنفسنا » وتدعون أنفسكم ء لأن هذه هى القرابة 
القريبة الى تم كل إنسان حى لو لم يكن رسولا . 
هاتوا أحبابكم الذين يعزون 0 وهيا نبهل إلى الله . 
والمبلة يفتح الباء وضمها : أ ة . نقول : يارب لعنتنك على الكاذب منا . 


والذى يستطيع أن عضى اللعنة هو الإله الواحد » أو الآلة المتعددة إن 
كان أنصار الإله الو أحد صادقين لعن الإله الواحد أصيحاب الالحة المتعددة » 
بوإن كان العكس فالعكس 


إلا أن البلة لما كانت ضراعة إلى القوة التى تريد أن تتصرف فى الكون 
لتنهى االحلاف » وهى القوة القاهرة » صارت الباة لمطلق الدعاء . نيمل إلى 


ولا طلب مهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك طلبوا منه أن ينظرهم 
إل غد . . © أووا عي من تقار لهم مادا قعل أن سول لقنا صل اله 
عليه وسلم . هل هو مستعد لهذا الآمر حقا » أم أنه مبدد فقط ء 


ثم وجدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء ومعه الحسن 
والحسين » ووراءه فاطمة وعلى . إذن فهو مستعد . وحينئذ رفضوا وقالوا : 
والله ما باهل قوم نبياً إلا أخذوا » فرغبوا فى الهدنة 

ساعة ما نقول : اللعنة منلك يا إله ياقادر على الكاذب » فلن يقبل على 
المباهلة إلا من كان عنده يقين . . أما من ليم ن له يقين فلن يقدم عليها . 


ولهذا ر جعوا عن المباهلة . . وقالوا : نتفق على أننك لا تغزونا » وندفع 
لك كذا وكذا . 
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إذن امتنعوا عن المباهلة . . وامتناعهم عن المباهلة » وإقبال رسول الله 
صلى الله عليه وسام علمها يدلنا على أنهم غير واثقين » وهو صلى الله عليه وسلم 
واثق . 

ودعو الأبناء والتناء 'قى- الماهلة إن كانت لأنهم كانوا يأخذونهم 
معهم ق. الحرب ء لأمهم أعز شىء لدمبم » وكانوا مخجلون هن الفرار » 
وللخوف من إذلاهم من بعدهم 2 فهم دريدون عند الهز بمة أن يققتلوا جميعاً ( 
ولا يسلمو هم الأعداء 5 


اتنيز با اننا 


وإذا أردنا نحن الآن أن نبى الجدل فى هذه المسألة فلنفهم قول الحق 
سبجانه وتعالى : 


إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن 
فيكون 4« الحق من. ربك فلا تكن من الممئرين » فن حاججك فيه من بعد 
ماجاءك من العم فقل: تعالوا ندع: أبناءنا و أبناء كم ونساءنا ونسّاء كم وأ ليك 
و أنفسكم ثم نبتمل فنجعل لعنة الله على الكاذبين )+ ..)١(‏ 
7 المق دن ريات" 1 أى َك الحق حاءك دن جحي الرزبوبية 5 تكن ن 
الممرين » أى : الشاكين ى هذه 0 . حاجك : جادلك ٠‏ وهو يأق 
حجة وأنتٍ تأق محجة . والحجة هى : الدليل لى على المطلوب . والعاى هو 


العلم الذى اذ دن ع الإله المق 


+( إن هذا لو القصص الحق )» (9) . 


كلمة القصص ليست تعبى : أحدوثة » أو حكاية » هذا هو المراد 
فى العرف الأدنى الحديث » حيث يلعب الحيال دوراً واسعاً » ولو فهموا 


راف ها هه 6 5١‏ 
(68) سورةآل ععموان » آية : 559 . 
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دهم ده 


البحثو ا لأنفسهم عن اسم ا دكتبو نه 0 روايات غر كلمة قصص 3 لأن 
كلمة القصص للا تعطى هم ال معبى 5 


القصص ٠‏ من قص الأثر . أى تتبع الآثر . عثى وراء الأثر حى 
يعرف الحقيقة . إذن فالقصة هى تتبع ما جدث . لا تزيد فيه ء وألم 
#تتزيدون مخيالكم . 

(وما من إله إلا الله ) ..)١(‏ إذا جاء القصص من الإله الواحد » فاطمئنوا 
:إلى أنه لا يوجد إله آخر يأنى بالقصص ( وإن الله لهو العزيز الحكم ) (5) 
االغالب على أمره » ومع أنه غالب على أمره فهو حكم فق تصرفه.. 


لين يننا سنا 


:ال ؟) سورة“آل عمران» آية : 59.. 
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كلمة ل 
لقند تولى. وفد نحران عن الباهلة » وقد عل الله أولا أنبم لن يقبلوا 
المباهلة ».فقال : 
+( فإن تولوا فإن الله علم بالمفسدين )+ )١(‏ . 
ومن غبائهم أنهم لم يقبلوها » فصدق لله العظيم فى قوله : ( فإن تولوا ) . 


وإذا انّبت المسألة إلى هذا الحد فنحن لا نريد أن نعزل أنفسنا علهم ‏ 
اذا ؟ 


لأنهم مؤمنون بإله . . مؤمنون بالسماء . . أهل كتاب . قال الله تعالى. 
لرسوله صلى الله عليه وسلم : 
«(قل يا أهل, الكتاب. تعالوا إلى. كلمة سواء بيننا وبينكم 6 (5) . 


أكلنة سواء بأ مستوية » لا نتوءات فبا » ولا اعوجاج . . وما هى, 
عناصر هذه الكلمة المستوية : 


«( ألا نعيد إلا الله ) » (؟5) . 
وهل بجادل ق هذا أحد ؟ 
»( ولا نشرك به شيئاً )* (9) . 


0 معنى ( نشرك ) ندخل معه غيره . لماذا ؟ لآن كلمة الشرك ترفضمة 
الغقول السليمة » لأ هذه الشركة على ماذا ؟ هل الإله الواحد قادر على, 
الغمل وحده ؟ فان. كان قادراً فلا لزوم للشريك. . وإن كان الشركاء. 


(1): سورة.آال عفران » آية : #ب . 
.)١(‏ سورة.آال عبران ».آله : جد .. 
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سيوزعون العمل ى الكون » فهذا له كذا » وذاك له كذا.ء نقول : إذا 
أخول إله شيياً > فا الكون 4 وإله آخر شطاً م: ن الكون 4 فالإله الأول ناقص , 
فى العملية الثانية » والإله الثانى ناقص ولع الأولى اقل منهما عنده عجز . 


( إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضيم على 515 0 . 
ء( ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله )+ (9) . 
ها معنى لاا دون الله ) ؟ أن نحلوا لنا » وحرموا علينا لآن التحليل 
والتحرم من أ .لا حرم ولا محال إلا الله . 


ولكنهم تولوا أيضاً » وقرر القرآن الكر م ذلك فقال تعالى 


( فإن تولوا فقولوا اشردوا بأنا مسلمون )+ (5) . 


و هذا - ليل على أعهم لن يقبلوا . لماذا در فضون الكلمة المستوية إذن 3 
ما دامت منطيقة على متطليات العقل السايم ؟ 


لأنبم يريدون أربابً» ويريدون شركاء؛ إذنهم لايصلحون لقضية الإعان 
5 1 5 
فجمال قضية الإعان فى أن مصدر الأمر واحد ء أى : إن حركاتنا كلها 
صادرة عن إرادة إله واحد » لا إرادة إله يقول افعل 2 وآخر يقول لا 
تفعل » لأنه إذا كان الحال هكذا » فتلك هى الأهواء » والحق يقول : 
+( ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض )» (") . 
يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله » 
أى لا نأخذ افعل ولا تفعل إلا من الله الواحد » ولا يتخذ بعضنا عار 
حاون ! نا وححرمون من دون الله » لآن مصدر التحليل والتحرم هو الله 


وحده » ولا نشرك بالله شيا . 


.و1١: سورة المؤمنون » آية‎ )١( 
. 54 : سورة آل عمران » آية‎ 2) 
سورة المؤمنون » آية : 1لا1.‎ )0( 
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اهم سه 
فإن تولوا فولوا اشهدوا بأنا مسلمون . أى : لا نعبد إلا إهاً واحداً » 
ولا نشرك به شيثاً » ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله . 
تلك شبادة » لأن الإسلام هو الذى جاء بالأمر المستوى الذى لا نتوء 


فيه . 
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لقد وصلت هواية الجدل بأهل الكتاب إلى مخالفة البدمة العقلية التى 
لامكن أن يجهلها إنسان . وقد لامهم القرآن الكرم على هذا النوع من الجدل 
قال تعالى : 

+( يا أهل الكتاب لم 'نحاجون فى إبراهم وما أنزلت التوراة والإنجيل 
إلا من بعده أفلا تعقلون )» )١(‏ . 

كان الهود يقولون : هو مبودى . وكان النصارى يقولون : هو 
تصرالى . 

وكلمة مودى لها مدلول هو : من ينسب نفسه إلى موسى عليه السلام 3 
وكذلك كلمة نصراق لا مدلول » هو من نسب نفسه إلى المسيح عليه السلام 5 

إن كتم تريدون أن تقولوا : إنه مبودى كما أنتم بود » نقول لككم : 
لآن البودية جاءت بعد إبراهم عليه السلام . وإن كنم تريدون 
أن تقولوا : إنه نصرانى كما أثم نصارى نقول لككم : لا » لأن النصرانية 
جاءت بعل إبر اهم عليه السلام 5 

التوراة والإنجيل نزلا بعل إبراهم 3 فكيف بسب هو إلى واحد ممهما 5 
هل هذا من العقل شىء ؟ 
به علم والله 3 0 لاتعلمون )» 5 

التوراة جادلم فما وهى أمامكم ٠‏ فلم تجادلون فيا لا تعلمون ء ولاذا 
لا تسلمون بأن لله بعلم وأنم لا تعلمون . 


)0020( سورة آل عمران » آية : م5 . 
(؟) سورة آل عمران » آية : 55. 
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كت 86 هم 


0 5008 كان حنيفاً مسلماً )+ )١(‏ .. 

كلمة حنيف . تعنى : الدين الصادق البلغ عن الله . وكل شىء بأى 
ف المعانى إنما أصله من المحسات » بدليل أن الله حين يعر عن منبجه ومناهج. 
العباد يستعمل كلدتى « الظلمات والنور » فهى أمور محسة . 

والحنف : إعوجاج فى الساقين من أسفل » ثم نقل إلىكل أمر معوج . 
أى غير مسثو 8 

وهنا نقول : وهل كان إبراهم معوجاً أم مستقها ؟ 

تقول : لا. إبراهم مستقم وليس معوجاً . ولكنه جاء على وثنية طاغية » 
فالعالم 6 4 فهو متحرف عن المعوج 4 وما دام قل احرف عن المعوج , 

وذلك لأن الرسل لا يأتون على مجرد فساد» بل يأتون على فساد طاغ 
وشرس »© لأن الله سبحانه وتعالى ساعة ينزل منهج 3 جعل 2 كل نفس 
فتنحرف » والاستيقاظ ينبهنا حين نتنحرف . 

فإذا أمعنت النفس ى الانحراف بقيت نفوس غير غارقة فى الاتحراف » 
بل تستيقظ أحياناً فترد المنحرفين عن انحرافهم » وهو الآمر بالمعروف. 

فإذا لم يبق فى الآمة مستيقظ ولا آمر ولا ناه » فقد عم الفساد وطغى. 
واستشرس 4 وهنا يتزل معيج السماء . هنا جاء إبر اهم وغيره من الانبياء . 

)١(‏ سورة آل عمران آية : ؟ 
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ا كه 


ولهذا ضمن الله لأمة محمد أن تبتى الدعوة فى أهل الإسلام » لآن 
الرساللات قد انقطعت . 


ولذلك أيضاً قال الله تعالى : 
+( إن أولى الناس بإبراهم للذين اتبعوه وهذا اللنى )* )١(‏ . 


يعى محمداً صلى الله عليه وسام ومن اتبعه 2 


)002 سورة آل عمران » آية : هه - 
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